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غيث شبر

أول 
الكلام

القرآن ينتصر
لطالما تشابه الإعجاز أو الإبداع مع الشذوذ أو الإنحراف في أنهما 
يمثلان أمـورا تخـرج عن المألوف والمتعارف، فهما عنصران لا يسيران 
وفـق القاعـدة العامـة، ومـع جهـة الشـبه الواضحـة في النـدرة والتفـرد، 
إلا أنهام أيضـا على طـرفي نقيـض مـن جانب آخـر، فتناقضهام غاية 
في البعـد مـن جهـة الخير والشر، أو الفضيلة والرذيلـة، يمثلان طرفي 

السـلوك البشري مـن أدناه وأسـفله الى أعلاه وأسماه.

الإبـداع، تجعلـه  الشـذوذ تجـاه  التي يشـعر بهـا  السـفلية  وهـذه 
يحـاول جـره الى غيابـة الجـب، وحرقـه ونفيـه ما أمكن الى ذلك سـبيلا، 
في حين تجـد المبـدع منهمكا في السمـو والتألـق، ولعـل مـا نـراه اليوم 
مـن العـداء مـع الكتـاب المبين والمعجز الكبير من قبـل بعض من هم في 
الـدرك الأسـفل في السـلوكيات هـو تجسـد واضح لهـذه الملحمة الأزلية. 

إنـه نتيجـة حتميـة أن يحـاول الشـذوذ أن يقتـل المعجـز بـأي صورة.

القـرآن  على صعيـد  ليـس  مسمترًا،  زال  ومـا  الأمـر كان  وهـذا 
فحسـب، بـل طـال الأنبيـاء والأوليـاء في كل عرص ودهـر، فهـل مـن 
شـذوذ أكثر مـن قتـل الإنسـان الأسمـى نسـبا وحسـبا وعلمـا وتقـوى، 
مـع صحبـه وأهـل بيتـه بشكل همجـي لا كرامـة فيه ولا شجاعـة ولا عز 

فيـه ولا هيبـة.

والغرابـة أن المتسـافلين كلام أوغلوا في أفعالهـم القبيحة انبلج بهاء 
المبدعين أكثر، فبحرقهـم القـرآن عـرف النـاس قـدره فيهـم وعلا وسما 
ولم يؤثـر ذلـك فيـه، وبقتلهـم ريحانـة النبي في سـويعات، ظـل منترصا 

عليهـم منـذ أكثر من ألف سـنة.    
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القهوة والقهوجية
أ. د. صادق المخزومي

عــى  عملهــم  يقتــر  القهوجيــة 
ــه  ــاي( وبيع ــاي الچ ــر )الش ــخ تهدي طب
ــاهي  ــي تسمــى: المق في محلاتهــم، ال
أو القهــاوي، ومنهــم لديهــم كشــك جنــر 
ــن فضــات المحــات في الأســواق،  ب

ــة. ــق عليهــم – أيضــا: الچايچي ويطل

تلـــزم  قـــد  »الگهـــوجي«  نســـبة 
الشـــاي:  بيـــع  امتهنـــوا  أشخاصًـــا 
امـــوري،  مثـــل:  مقـــاهي  وعنـــدهم 
ننـــه،  وعبـــد  ســـياب،  وعبدالحســـن 
ـــد مجـــي، وغـــرهم؛ حـــى  ـــون، وعب وكب
وإن غـــروا مهنتهـــم تظـــل ملاصقـــة 
لهـــم، لشهرتهـــم بهـــا، مثـــل: حســـن 
ســـوق  في  حيـــدر  أبـــو  گهـــوجي 
ــوق  ــن سـ ــر بـ ــوق قصـ ــوازي سـ القـ

التجـــار إلى شـــارع الصـــادق غـــر 
ـــه  ـــات، وظـــل لقب ـــه إلى بيـــع الحلوي مهنت
گهـــوجي. كمـــا أن »القهـــواتي« قـــد 
تكـــون لقبـــا لأكـــر مـــن أسرة نجفيـــة، 
القهـــواتي  حســـن  الحـــاج  منهـــم: 
محلـــه في ســـوق الكبـــر قـــرب ســـوق 
ـــواتي  ـــن، والحـــاج حســـن القه القصاب
اخ الحـــاج حســـن ومحلـــه في دورة 
الصحـــن الشريـــف، مجـــاور شركـــة 
باتـــا، ومـــن بائـــي الدوندرمـــه القدمـــاء. 
آل  إلى  اليـــوم  ينتســـب  مـــن  منهـــم 
إبراهـــم، ومنهـــم يدعـــون آل عبـــاس، 
منهـــم القهـــوجي في محلـــة المـــراق، 
ـــر  ـــوي، جعف ـــرف الترب ـــد الباقرالم وعب

القهـــواتي ســـكن الكوفـــة. 

كانـــت المهنـــة -في الأصـــل- صناعـــة القهـــوة وتقديمهـــا للزبائـــن في 

ـــزا  ـــواتي« ثم غ ـــة أو القه ـــوة »القهوجي ـــذا نســـبوا إلى القه ـــاهي، ول المق

ــا  ــوة عنوانًـ ــن بـــي اسم القهـ ــام، ولكـ ــذوق العـ ــواق والـ ــاي الأسـ الشـ

ـــة. ـــذه المهن ـــى ه ع
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جديـر بالعلم أن لقـب »القهـواتي«، 
أو »القهوچـي«، مـن النـادر تذكـر في 
الوثائق القديمة- بحسـب أمير الكليدار- 
لقـب »القهـواتي« ورد في وثيقة مؤرخة 
في 1344هــ/1925م، ذكـر في متنهـا 
جـواد بـن عبـود القهـواتي، ومنهـم عبـد 
لله بـن حسـن العلي القهـواتي وداره 
لقـب  والقهـوجي  البراق.  محلـة  في 
الحويـش  محلـة  سـكنت  أسرة  حملتـه 
سملان[،  سـيد  ال  مـن  علويـة  ]اسرة 
ورد في شهـادة على وثيقـة مؤرخة في 
رحيم  السـيد  اسم  1333هــ/1915م 

القهـوجي.

بمثابـة  المقـاهي  شـكر:  كاظم  قـال 
النـاس،  فيهـا  يجتمـع  التي  النـوادي 
وكان لهـا دور مهـم في النجف القديمة، 
ويكاد  ثانويـا،  دورهـا  أصبـح  واليـوم 
يقتصر على بيع الشـاي لشـاربيه فقط، 

بينمـا كانـت المقـاهي- سـابقا- منتديات 
يتم فيهـا لقاء التجار وأصحاب الحرف 
للتـداول في شـؤونهم الماديـة، ويلتقي 
ويلتقي  العمـل،  عـن  العاطلـون  فيهـا 
والمسـافرون  والسـياح  الـزوار  فيهـا 
والشـعراء[؛  الأدبـاء  عـن  ]فضلا 

الشـاي  يتناولـون  المقـاهي  ورواد 
والقهـوة العربيـة، ويدخنـون الناركيلـة، 
واحيانـا المرطبـات والشرابـت والحليـب 
السـاخن، والمقاهي الكبيرة في النجف 
تجدهـا تصطـف فيهـا ارائـك الجلـوس 
يزيـن  الـذي  الفاخـر  السجـاد  وعليهـا 
منظـر المقهـى، ويرتـاح عليه الـرواد في 

جلوسهـم.

وهنـاك أهل القهـوة العربية الدوارة، 
وهـؤلاء مازالـوا في النجـف، وعـددهم 
المـرّة في  القهـوة  قليـل، وهم يحملـون 
دلالهـم، أو دلاتهـم الصفـراء، ويطوفون 
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لبيعهـا  والشـوارع  الأسـواق  في  بهـا 
على مـن يريـد؟

النركيلة

النركيلـــه منتـــره في كل انحـــاء 
العـــالم وقســـم يسمونهـــا الشيشـــه أو 
ـــه وفي امريـــا يسمونهـــا هـــوكا  الأركيل
ــديم في  ــردات التقـ ــن مفـ hoka)1(. ومـ
ــاهي  ــض المقـ ــة، وبعـ ــاهي النجفيـ المقـ

تختـــص بهـــا مثـــل مقـــاهي الطمـــة.

في رحلـة الطرفـة النجفيـة: الأرجيلة 
)الناركيلـة( أشهترت اليـوم في النجـف 
المجـاورة،  البلـدان  في  كمـا  والعـراق 
وتوسعت محلاتها وازدحمت مضاربها، 
حسـن:  سـيد  داخـل  الخطيـب  قـال 

1- مشاركة الأستاذ جواد السهلاني.

ويحضرني بيـت طريـف مشرتك بيني 
الديـن،  السـيد مصطفى جمـال  وبين 
الواحـدي  السـيد  حسـينية  في  وكنـا 
براويـة دمشـق، والسـيد الواحـدي مـن 
المدمنين على النارگیلـة، فلمـا سمعـت 

للسـيد مصطفى: قرقرتهـا قلـت 

سلام على غرشة الواحدي

فأجابني فورا:

تقرقر في المجلس الحاشد

زيـــد يوســـف الـــرك: وكذلـــك قصيـــدة 
ــاعر يوســـف الـــرك،  إلى والـــدي الشـ
ــد  ــد مقهـــى عبـ ــن يقصـ ــا أظـ عـــى مـ
ــى  ــب المقهـ ــل، لأن كان صاحـ ــو كلـ ابـ

حافظـــا منهـــا بيتـــا واحـــدا:
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هاي گهوتنا عريضة طويلة

بيها بس الچاي والنرگيلة

المايصدگ بينا خل يجي ويمر

أحلى ساعات من يگضي العمر

من يشرب نرگيلة ما يطلب جمر

و چاينا سنگين ما هو حيلة

عبـاس سميسـم: وكانت لهـا مقاهي 
حسين  كمقهـى  بالخصوصيـة  تمتـاز 
الشـباني في طمـة الحويـش، ومقهـى 
الجنـابي جوار مدرسـة الغـري، ومقهى 
اللنكـراني في الميـدان، وليوسـف الترك 
- وهـو مـن عشـاق النركيلـة - مسهتل 

يخاطـب بـه أحـد حوارييـه: 

موبس دليلي محروك إحركت حتى الغرشة

حويشي، وعرفك- من كبل- تاكل كراع وكرشة

الشاي والقند)2( 

رفـــوف  عـــى  تـــراه  القنـــد  كلال 
اللـــن  ابـــو  المرحـــوم شـــكري  دكان 
ودكان شـــيخ عبـــاس مجـــاور لشـــكري 
ـــال  ـــن ودكان الســـيد حســـن البق ابوالل
مقابـــل محلنـــا بكـــرة، وتوجـــد في 
المحـــات الاخـــرى كلـــه أو كلتـــان، 
قليـــا.  عليهـــا  الاقبـــال  كان  حيـــث 
كلال القنـــد نـــوع مـــن الســـكر يكـــون 
ومغلـــف  مخـــروطي،  شـــل  عـــى 
بـــورق ازرق اللـــون، مربوطـــة بخيـــوط 

2- مدونة ابو نزار العطار‏ ‏٢٤ يوليو‏، ٢٠٢٢

الســـتلي. والنـــاس تشـــريه وتكـــره 
ـــع  ـــره وتســـتعمل م إلى فصـــوص صغ
الشـــاي العـــادي امـــا بوضعـــه داخـــل 
الاســـتكان ويمـــزج بواســـطة ملعقـــه 
ـــع  ـــكر م ـــره كمـــا نضـــع الان الس صغ

ــاي.  الشـ

مـــن  فصـــا  الشـــارب  يضـــع  أو 
فصـــوص كلـــة القنـــد في فمـــه، وعندمـــا 
ـــد  ـــاي عن ـــس الش ـــاي يلام ـــرب الش ي
شربـــه هـــذه القطعـــة مـــن كلـــة القنـــد، 
وتسمـــى  تدريجيـــا  بالفـــم  فيـــذوب 
هـــذه الطريقـــه بالدشـــمة. وهي عـــاده 
ـــث يشـــعر الانســـان بهـــذه  ـــه بحي ايراني
بمـــذاق  الشـــاي  لـــرب  الطريقـــه 

ــاي.  ــزج بالشـ ــه مـ ــكر وكانـ السـ

عندمـــا  عيـــي  بـــام  أرى  وكنـــت 
تنتهـــي المجالـــس الحســـينيه في بعـــض 
البيوتـــات النجفيـــه ويخرجـــون بعـــض 
ـــة  ـــص الموضوع ـــون الفص ـــاس يقدم الن
في إنـــاء ذهـــي صغـــر مـــن المعـــدن أو 
فـــي مـــع الشـــاي للحاضريـــن، حيـــث 
يقـــوم كل واحـــد منهـــم بتنـــاول فـــص أو 
فصـــن، ثم يســـتلم الشـــاي ويحتـــي 
الشـــاي عـــى طريقـــة مـــا يسمـــى 
بالدشـــمه، انـــا جربتهـــا عـــدة مـــرات في 
ـــت شرب  ـــغها وراي ـــم استس ـــبابي ف ش
الشـــاي عـــى الطريقـــة الســـائدة الـــذ 
ـــرة  ـــا م ـــمه، جربوه ـــن الدش ـــب م واطي
قـــد تنـــال اعجابـــم طبعـــا كلـــة القنـــد 
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ــا  ــا جربوهـ ــوده نهائيـ ــر موجـ الان غـ
مـــع قطـــع الســـكر الصغـــرة الـــي 

تبـــاع في الاســـواق 

بالشاي  المشهورة  المقاهي  من 
اللذيذ السنكين الأسود غير المحروق، 
والناس كانو يقصدون تلك المقاهي من 
النجف الاشرف وباقي المحافظات في 
القرن  من  والخمسينيات  الاربعينيات 

الماضي هي:

- الشـــاي الـــذي كان يعملـــه ســـيد 
ـــذي كان  ـــو المظهـــر ال ـــل القامـــة حل طوي
يوضـــع عـــى راســـه لفـــة خـــراء 
ســـوق  بدايـــة  في  السمـــاور  عـــى 
ــذي  ــة الـ ــن الشمعـ ــرب مـ ــر بالقـ الكبـ
يـــرش  الـــذي  الســـيد  قربتـــه  يمـــا 
اعتقـــد  ومســـاء  الاســـواق صباحـــا 

اسمـــه احليحـــل.

ــة  ــيباني عـــى الطمـ - حســـن الشـ
الكبـــرة كان يـــرب المثـــل بالشـــاي 

الـــذي يقدمـــه لزبائنـــه. 

- مقهـــى مـــوسى الخالـــدي في دورة 
الصحـــن الشريـــف مجـــاور محـــات 
ـــركي عـــى  ـــان وســـيفي ال كـــريم وفرم

ـــارة. ـــة الع ـــة محل جه

ســـوباط  في  صغـــر  مقهـــى   -
الميـــدان مقابـــل باجـــة ياســـن، ســـعر 
الشـــاي 15 فلـــس، يديـــره شخـــص 

متوســـط العمـــر ومعقـــل.

- مقهـــى الـــاري في ســـوق العـــارة 
ـــذي  ـــل ســـيد كمـــال البوشهـــري ال مقاب
الذكـــر  الطيـــب  عنـــده  يجلـــس  كان 
مختـــار محلـــة العـــاره حـــاج كاظم 

ــكري.  الشـ

- مقهـــى مجـــاور لجامـــع الحويـــش 
الصغـــر بالقـــرب مـــن مخـــز الســـيد 
ابراهـــم ابوحميـــد مقابـــل المرحـــوم 

حســـن جـــوده بائـــع الخـــرة.

مـــن  بالقـــرب  مقهـــى جبـــوري   -
ـــق. ـــادي الموظفـــن في شـــارع الخورن ن

ســـوق  في  صغـــر  مقهـــى   -
ــو  ــاب )ابـ ــن وهـ ــرب مـ ــه بالقـ التنكجيـ
الدهـــن(. الـــذي هـــو فـــرع مـــن عكـــد 
الحمـــر مجـــاور للخـــان الـــذي تبـــاع 

فيـــه الطحـــن بالجملـــة.

- مقهـــى صغـــر مقابـــل جامـــع 
الـــراق في محلـــة الـــراق فـــرع مـــن 

عكـــد معـــرض الهدايـــا.

 - مقهـــى صغـــر بالقـــرب مـــن كـــراج 
ـــذي  ـــى الشـــارع ال ـــة ع ـــة قريب الديواني
ــا الســـواق ومســـاعديهما  يجلـــس فيهـ

والمســـافرون

المـــراق  ســـوق  في  مقهـــى   -
بالقـــرب مـــن مطعـــم الشمـــس وســـوق 

العبايجيـــة. 

ســـوق  في  الحويـــي  مقهـــى   -
الكـــرات فـــرع مـــن ســـوق القصابـــن.
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- مقهـــى في نهايـــة ســـوق الكـــرات 
مقابـــل دلاليـــة الفحـــام.

في  صميـــدح  فليـــح  مقهـــى   -  
شـــارع المدينـــة بالقـــرب مـــن اعداديـــة 

الاشرف. النجـــف 

ـــل ان  ـــامير( قب ـــو البس ـــى )اب - مقه
ــد  ــة وبعـ ــاد الطلبـ ــرا لاتحـ ــح مقـ يصبـ

ــاد مقـــرهم. تغيـــر الاتحـ

د. زهـــر زاهـــد: مـــن لقاءاتنـــا في 
انطلقـــت  المســـامير«  أبي  »مقهـــى 

ندواتنـــا الأدبيـــة، وفي عـــر يـــوم 
ـــا  ـــت قريب ـــنة 1959 كن ـــن س ـــي م ربي
النجـــف  في  المعلمـــن  نـــادي  مـــن 
عبـــد  الشـــيخ  صديـــي  ومـــي 
الصاحـــب البرقعـــاوي والشـــاعر عبـــد 
بكهـــل  فـــإذا   - الحصـــري  الأمـــر 
ــا فـــأسرع  ــع علينـ ــة يطلـ ــوج حيويـ يمـ
هـــذا  قائـــا:  للقائـــه  الحصـــري 
مرتـــى فـــرج لله. كم كان سروري 
ــد  ــي بعـ ــت وكلمـ ــن التقيـ ــا حـ عظيمـ
أن شـــاهدته مـــرة يلـــي قصيـــدة في 
مـــوسم الرابطـــة، في أثنـــاء مرحلـــة 
ـــن 60 - 1963  ـــة م ـــي الجامعي دراس
كنـــا نلتـــي في المناســـبات والعطـــل، 
ونطيـــل اللقـــاء أحيانـــا في بيتـــه، أو في 
المقهـــى، وخاصـــة مقهـــى حســـن أبي 
ــا في  ــت ملجأنـ ــي كانـ ــامير، الـ المسـ
أواســـط الســـتينيات، وصرنـــا عصبـــة 
مـــن الأصدقـــاء الأدبـــاء في مقدمتهـــم 

أخي وصديـــق العمـــر الشـــاعر عبـــد 
ــه الصائـــغ، وفيهـــم: عبـــد الأمـــر  الإلـ
وموفـــق  كريـــدي،  ومـــوسى  معلـــة، 
ومـــن  المطبـــي،  وحميـــد  خـــر، 
الأصدقـــاء الآخريـــن جـــواد عمـــارة، 
اللبـــان،  راشـــد، ومحمـــود  وحســـن 
ــذي  ــاش الـ ــدي شـ ــة مهـ ــو الخولـ وأبـ
كان خفـــة روح الزمـــان في جلســـاتنا، 
لله  فـــرج  مرتـــى  الشـــاعر  وكان 

خيمتنـــا ومديـــر الحديـــث فينـــا.

ـــت ارى  هـــذه المقـــاهي المشهـــورة كن
بـــام عيـــي ازدحـــام النـــاس عليهـــا 
ـــه  ـــل ل ـــام لامثي ـــرا ازدح ـــا وع صباح
ولكـــن كان المرحـــوم حســـن الشـــيباني 

ـــؤلاء ـــرة مـــن ه ـــر شه اك

ـــاي في  ـــت الش ـــد شرب ـــا ق ـــم ان للع
كل المقـــاهي الـــذي ذكرتهـــا فعندمـــا 
مـــا شـــاهدته  كتبـــت  كتبـــت عنهـــم 
ــا. ــت حلاوتهـ ــا وذقـ ــي الازدحامًـ بعيـ

يســـتعملون  كانـــوا  اكـــرهم  وان 
ادوات  الشـــاي وكل  لتهديـــر  الفحـــم 
ـــر  ـــوري الكب ـــن الفرف ـــر الشـــاي م تهدي
وكانـــوا يهتمـــون بالنظافـــة اهتمامًـــا 
شـــديدًا كان ســـعر الشـــاي بــــ6 فلـــوس 
ــدا  ــوس ماعـ ــح بــــ10 فلـ ــذ اصبـ بعدئـ
ـــل  ـــوباط مقاب ـــت الس ـــذي تح ـــى ال المقه
باجـــة ياســـن كان يبيـــع الاســـتكان 
ـــاذا؟ لســـت ادري ولحـــد  ـــس لم بــــ15 فل

الان.
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من مقاهي النجف

الســـابات،  صاحـــب  مقهـــى   -
ـــادي الســـابات جايجـــي في  ـــه ه وأخي

قيصريـــة كمونـــة.

في  تقـــع  عبـــود  أبـــو  مقهـــى   -
ــوق  ــرب سـ ــراق قـ ــوق المـ ــة سـ بدايـ
ملتـــى  الريحـــة،  وابـــو  العبايجيـــة 
الادبـــاء والشـــعراء جماعـــة الفصـــى 
والشـــعبي ومـــن ابـــرزهم: الســـيد يحـــى 
الصـــافي، والســـيد يحـــى الســـلطاني، 
عبـــد الزهـــرة تـــركي، الشـــيخ عبـــد 
ـــون  ـــوا يحتل ـــبع، وكان ـــو ش ـــن اب الحس
ــق  ــل فريـ ــى؛ ويحتـ ــن المقهـ ــا مـ جناحـ
الجمهـــور الريـــاضي جناحـــا آخـــر، 
ــعرية تطـــى  ــاردات الشـ ــت المطـ وكانـ
الادبـــاء  مـــن  المقهـــى  رواد  عـــى 
عـــى  تكتـــب  وكانـــت  والشـــعراء، 
ــة  ــى اغلفـ ــرة أو عـ ــات صغـ قصاصـ
ــيد  ــد السـ ــد انشـ ــائر، وقـ ــب السـ علـ

يحـــى الســـلطاني هـــذا البيـــت:

سمعنا عن جدار البيت يحكى فيه اذان

فكيف الناس أهل البيت عابوا وان خانوا

ـــى  ـــون ع ـــذ الحـــاضرون يتابع  وأخ
الانشـــاد، ولم ينفـــض الجمـــع إلا عـــن 

ـــة. ـــدة طويل قصي

وهكـــذا بعضهـــم لـــه مقعـــد اعتـــاد 
الشـــاعر  مثـــا  بـــه،  ويعـــرف  عليه 
ــس  مـم كان يجلـ ــافي مـ ــى الصـ يحـ

عـــى الأريكـــة التخـــت الأول، مقابـــل 
الوجـــاغ، في عنـــق المقهـــى، حـــى قيـــل 
عنـــه انـــه يحـــب الشـــاي الحلـــو، وكان 
ـــا  ـــدون وقلم ـــن لم ي ـــع، لك ـــه شـــعر رائ ل

ــه الشـــطر:  يحفـــظ. ومنـ

فيم احتطابك لا نار ولا حطب

تبين لي بعد التمحص ان البيت 
فيم احتطابك لا نار ولا لهب 

غار اللظى من وقده الغضب

ليـــس مـــن شـــعر ســـيد يحـــى، 
ـــادق  ـــاد ص ـــدة لأبي رش ـــن قصي ـــل م ب
الغـــاء  حـــن  قالهـــا  القامـــوسي، 

الأول. الكوفـــة  جامعـــة  مـــروع 

طـــه ســـيد نـــوري: مقهـــی جعفر 
الابن الاکبر صـــادق وعبودي، وصباح 
اعدمـــه النظام، المقهـــى بجانب مطعم 
الشمـــس، وکان مقـــر فریـــق جمهور 
النجـــف، واعضاء الفریـــق: اسماعیل 
کاظم  الســـلطاني  ویحیی  العبايجـــي 
العبایجـــی وکاظم الســـلطاني وقاسم 
الواعـــظ وهـــاشم الســـلطاني وباقـــر 
المخزومی وصـــادق المخزومي ومحمد 
ســـید صاحب مطعـــم الشمس ومحمد 
الحلـــو وابراهیـــم العبایـــي وعبـــد 
الزهـــره الترکـــي وقاسم شـــیخ وهاب 
الخطیـــب؛ وعندمـــا یلعـــب الفریق مع 
فریـــق مـــن المحافظـــات کان وجبات 
الغـــذاء علـــی شرف الفریـــق المضیف 
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فـــی مطعـــم الشمـــس قـــاسم شـــیخ 
بدیـــوي  واحمـــد  الخطیـــب  وهـــاب 
حدود، واسعد شـــکر، وصلیبي، وکان 
المشجـــع الفریـــق حســـن ملـــه رواف 
السجـــاد. وعندما الفریـــق یغلب اللعبة 
کان هتافهـــم فی مطعـــم الشمس هذا 

الـــکاس النـــا ونتحده یاخـــذ منا.

محمد عـــي الاعـــرجي: نعـــم عبـــودي 
أصغـــر مـــن جعفـــر بحـــم كان محـــل 
الوالـــد عـــن المقهـــى بقـــدار عـــر 
ـــر  ـــم صه ـــه نع ـــك حســـن مل ـــار، كذل امت
ــا  ــه كان روافـ ــدي اشي عـــى ابنتـ مهـ
للسجـــاد في خـــان قـــاو لديـــه حجـــرة 
ــس  ــراغ يجلـ ــت الفـ ــة، وكان وقـ للريافـ
مـــع اعضـــاء فريقـــه فريـــق الجمهـــور.

ـــي شـــبه  ـــرزه: لك ـــد الصاحـــب م عب
متأكـــد بـــأن عبـــود هـــو الإبـــن الأكـــر 
ـــه  ـــى، وحســـن مل ـــر صاحـــب المقه لجعف
كان يعمـــل روافـــا للسجـــاد الإيـــراني 
وهـــو صهـــر مهـــدي آشي صاحـــب 
ــرة  ــوة الصغـ ــك في الفضـ ــرن الكعـ فـ

قـــرب المدرســـة الطالبيـــة.

عبـــاس الغـــراوي: الســـيد يحـــى 
ــتاذ  ــافي أخ الاسـ ــن الصـ ــيد أمـ السـ
صـــاح الصـــافي كان مـــدرس اقتصـــاد 
بعدهـــا مديـــر لأورزدي بـــاك وابـــن عم 
ســـيد محمـــود الصـــافي قائممقـــام 

النجـــف

رضـــا الخاقـــاني: المقهـــى تُسمـــى 
ـــو  ـــر، وكان اب ـــودي جعف ـــو عب ـــى اب مقه
عبـــودي يـــرف يوميـــا كيـــس ســـكر 
حيـــث كان عنـــده عمـــال دوارة يوزعـــون 
العبايچيـــه  قيصريـــة  عـــى  الشـــاي 
ـــو الريحـــه وســـوق المـــراق،  وســـوق اب
ـــكلام هـــادئًا وقـــد  ـــل ال وكان الرجـــل قلي
أعـــدمَ أحـــد ابنائـــه عـــى مـــا أتذكـــر. 
ـــل ـــق الأم ـــس فري ـــه كان رئي وحســـن مل

ـــى  ـــه: المقه ـــر الملح ـــي ظاه محمد ع
صاحبهـــا جعفـــر ابـــو صـــادق وعبـــود 
ـــور  ـــه واحـــد اولاده دكت ـــاني ل ـــن الث الاب
اراد ان يعـــر الحـــدود عـــن طريـــق 
وســـاءت  وأعـــدم  فمســـك  الشمـــال 
الرياضيـــن  ومـــن  الوالـــد.  نفســـية 
والادبـــاء صديـــي وزميـــي في كليـــة 
ــظ وفي  ـــاسم الواعـ ــوم ق ـــه المرحـ الفق
ســـوق المـــراق كان اكـــر مـــن مقهـــى 
مقهـــى  كانـــت  الخمســـينيات  فـــي 
مـــوسى الجواهـــري بجانـــب جامـــع 
ويقابلهـــا  للخبازيـــن  وهـــذه  جمـــال 
شـــيش  البربـــري  الكببـــي  قـــاسم 

ــوس ــر فلـ ــاب بعـ كبـ

الحـــاج  الاعـــرجي:  عـــي  محمد 
مـــوسى عمـــران لم يكـــن شـــقيق غـــاوي، 
غـــاوي شـــقيق زوجـــة الحـــاج مـــوسى 
ـــدار في  ـــه الدالن عمـــران وشـــقيق صوف
ــؤدي  حمـــام النســـوان في الفـــرع المـ
لفضـــوة المـــراق مجـــاور نعمـــة ابـــو 
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ـــاس  ـــل محـــل عب ـــو الآش مقاب ـــد اب شهي
ـــب عمـــران  ـــوم حبي ـــا المرح ـــركي. وام ت
ابـــو عامـــر المـــرف التربـــوي فهـــو 
ســـيد موســـوي اخـــوه الســـيد عبـــد 
ـــة  ـــاط عـــي في قيصري عمـــران كان خي
العبايجيـــة ابنـــه الســـيد عدنـــان موجـــود 
وقـــد امتهـــن مهنـــة ابيـــه، فـــا علاقـــة 
ـــب عمـــران. ـــوسى عمـــران وحبي ـــن م ب

محمد عـــي ظاهـــر الملحـــه: ولذلـــك 
انـــا اســـتغربت مـــن ان يكـــون غـــاوي 
صاحـــب  عمـــران  مـــوسى  شـــقيق 
الحمـــام، نعـــم اعـــرف صوفـــة ولعلهـــا 
زوجـــة كـــرم القصـــاب واني كتبـــت 
موضوعـــا وذكـــرت عبـــاس تـــركي كيـــف 
يجلـــب الجديـــد مـــن الفواكـــه ويبيعهـــا 
ـــد  ـــالي وحـــن لم يشـــرها اح بســـعر ع
ذكريـــات  انهـــا  الطمـــة  يرميهـــا في 
جميلـــة حـــن نفطـــر صباحـــا بـــآش 

نعمـــة ابـــو شهيـــد

تسمـــى  كانـــت  تـــويج:  أمـــوري 
ـــو  ـــر اب مقهـــى الشـــعراء صاحبهـــا جعف
عبـــود وصـــادق وكان فريـــق الجمهـــور 
متخذهـــا مقـــرا لـــه بقيـــادة الكابـــن 
محلهـــم  كان  العبايجـــي  اسماعيـــل 
الفـــرع المقابـــل لحمـــام الخـــره كانـــت 
ـــل محـــل  مجـــاوره لمطعـــم الشمـــس مقاب
ـــل محـــل  جــي ومقاب الحـــاج رضـــا التت
ابراهـــم القـــزاز لبيـــع خيـــوط الابريســـم 
والكلبـــدون وقيطـــان العبـــاء انـــا كنـــت 

يـــاتي  يوميـــا  حيـــث  معـــه  اشـــتغل 
ــل  ــا حامـ ــبع صباحـ ــو شـ ــاعر ابـ الشـ
ـــاب ويخـــرج  ـــورق وكت ـــن ال ـــد م ـــده بن بي

منهـــا قبـــل الظهـــر

كنـــا  الشمـــرتي:  هـــال  عدنـــان 
نهايـــة  في  الجامعـــة  في  طـــاب 
نمـــر  وجمعـــة  خميـــس  الســـتينيات 
ضحـــى ونحـــن مجموعـــة، ونـــرب 
الشـــاي ونســـمع إلى المناقشـــات، وكان 
ـــن  ـــبع م ـــو ش ـــد الحســـن اب ـــيخ عب الش
ـــك  أبـــرز الجـــاس علمـــا المقهـــى مـــن مل

الســـيد جابـــر الحمـــامي.

مـــن  الديـــن:  محـــي  حســـن 
أهم رواد المقهـــى كان الســـيد كاظم 
للســـيد  الأكـــر  الأخ  الســـلطاني 
ــبوش  ــعد بشـ ــلطاني وسـ ــاشم السـ هـ
ـــر  ـــي أك ـــاس ع ـــيّ الطريحـــي وعب وع

وغـــرهم.

د. عبـــد الامـــر زاهـــد: في النصـــف 
كانـــت  الســـتينات  عقـــد  مـــن  الاول 
والمناظـــرة  لـــادب  منتـــدى  المقهـــى 
ـــة  ـــة لرياضـــة نجفي ـــت رحب ـــة وكان النقدي
واعـــدة فيهـــا كاظم الســـلطاني وقـــاسم 
شربـــة واسماعيـــل العبايجـــي وعبـــد 
ــلطاني  ــرة الـــركي ويحـــى السـ الزهـ

ــباب. وغـــرهم مـــن الشـ

رائحـــة  تـــم  تدخلهـــا  عندمـــا 
)ابـــو  قـــوري  الزنكـــن في  الشـــاي 
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عبـــودي(، الـــذي كان يرتـــدي جراويـــة 
الوجـــاغ  صفـــراء مزركشـــة، وعنـــد 
يكـــون الممـــر ضيقـــا، وبجانبـــه خـــزان 
ـــارد، وبمجـــرد الدخـــول تتســـع  ـــاء الب الم
احداهمـــا  مربعتـــن،  إلى  المقهـــى 
الفصيـــح  ورواد  والادبـــاء  للشـــعراء 
الشـــاعر  والشـــعبي، وفيهـــا يتربـــع 
الملهـــم ابـــو شـــبع بابتســـامته الدائمـــة 
وببداهتـــه المذهلـــة، وتجـــد إلى جانبـــه 
ــه،  ــددا مـــن مريديـ ــرادود وعـ وطـــن الـ
ـــس في  ـــة، لي ـــات ابوذي وتسمـــع مطارح
ـــن  ـــذا الرك ـــا، وفي ه الادب اجمـــل منه
الادبي يجلـــس الشـــبان الكبـــار مواليـــد 
ـــس معهـــم صامتـــن  ـــات، ونجل الاربعيني
نتعـــم اصـــول المطـــاردة الشـــعرية، كنـــا 
ـــة  نـــرد عليهـــا في الصيـــف حيـــث العطل
ــاردة.  ــت بـ ــراغ، وكانـ ــية والفـ المدرسـ

في الركـــن ايضـــا هنـــاك مــمم 
ــاعر  ــذ شـ ــى، لذيـ ــيد يحـ ــه السـ اسمـ
ويتـــذوق  الجمـــال  يحـــب  جميـــل، 
الشـــاي والشـــعر، وفي هـــذا الركـــن 
تجـــد صحـــف ذلـــك اليـــوم، يقراهـــا 
صاحبهـــا، ويتركهـــا لمـــن يقراهـــا بعـــده، 
ـــدت  ـــة، ووج ـــات عربي ـــد مج ـــت أج وكن
صحيفـــة اسمهـــا بـــروت المســـاء، فيهـــا 
ـــت  ـــل ادمن ـــات محمد حســـنين هي كتاب

عليهـــا فـــرة. 

ـــا حـــادا في المقهـــى  لم أشهـــد خلاف
ـــد منهـــم  ـــدد المشـــارب، كل واح رغم تع

شجـــارا  سمعـــت  ولا  ودودا،  كان 
ـــة  ـــود والمحب ـــاظ ال ـــدر الف ـــا بق ـــا م يوم

ــادل.  ــرام المتبـ والاحـ

في الركـــن الثـــاني كان مخصصـــا 
لمجموعـــه الرياضيـــن فريـــق الجمهـــور 
يعلـــق لافتـــة بســـيطة، وتـــدور أحاديثهـــم 
حـــول ترقيـــة الرياضـــة في النجـــف، 
جـــواد  محمد  احيانـــا  أرى  كنـــت 
الســـاعدي  الامـــر  وعبـــد  الصائـــغ 
واتذكـــر  وتتـــو،  الـــزركاني  ولـــواء 
الان باعـــزاز انـــه كان معـمـي فيهـــا 
ـــد الزهـــرة  ـــد عب المرحـــوم الشـــاعر المجي
ــه، وهـــو  الـــركي، وكنـــت اســـمع اليـ
ــن  ــد، لأتمكـ ــون القصائـ ــدني لعيـ يرشـ
مـــن الدخـــول بالمطـــاردة الشـــعرية، 
أراه  وكنـــت  عليهـــا،  يدربـــي  وكان 
خلـــف  مـــن  ســـارحا  يتأمـــل  وهـــو 
ـــه المعتمـــة قليـــا وشـــفتاه تتمـــم،  نظارت
فاعـــرف انـــه ينظـــم شـــعرا، اشهـــد انـــه 
ــه  كان يحفـــظ شـــعر )ابـــو شـــبع( جلـ
ويتغـــى بـــه، كان سريـــع البديهـــة، 
ــي  ــب، نـ ــب القلـ ــس، طيـ ــف النفـ عفيـ
ـــرة، بقيـــت معـــه متواصـــا - رغم  السري
انشـــغالي بالجامعـــة وحصـــولي عـــى 
قبيـــل  حـــى   - العاليـــة  الشهـــادات 
وفاتـــه نتحـــادث، ونلتـــي واشـــكره 

ــه. كلـــا لقيتـ
ـــن  ـــا نجتمـــع فيهـــا نحـــن اليافع وكن
إلى  منهـــا  لنخـــرج  ظهـــر الجمعـــة، 
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عـــر  بالميـــدان،  الخشـــي  الفولفـــو 
ـــرى  ـــة ون ـــر، لنســـافر للحل الســـوق الكب
فلمـــا ســـينمائيا، ونعـــود أول الليـــل، 
يشـــدني فيهـــا أنـــه لا تجـــد غريبًـــا 
ــدر،  ــا نـ ــا، إلا مـ ــف يرتادهـ ــن النجـ عـ
ـــن  ـــباب نجفي ـــن ش ـــوءة م ـــى ممل فالمقه
غالبًـــا مـــا يكونـــون أكـــر مـــن واحـــد 

مجموعـــات. 
كانـــت الانـــارة في المقهـــى مقتصـــدة 
ــب  ــت اطيـ ــة، وكانـ ــة ولا قليلـ لا مزعجـ
اقـــداح الشـــاي المهيـــل فيهـــا، عطـــر لله 
ذلـــك الزمـــان الجميـــل ونـــور لله مراقـــد 
مـــن غادرنـــا مسرعـــا، مثـــل: الاخ قـــاسم 
ـــركي وســـيد  ـــد الزهـــرة ال الواعـــظ وعب
يحـــى وابوابـــه وانعـــم عـــى الاحيـــاء 

ـــة والســـامة. ـــدوام العافي ب
حمـــد القابجـــي: في يـــوم الثلاثـــاء 
عيـــادة  في  قمنـــا  1994م  آب   16
ـــراء  ـــد أج ـــاجي بع الشـــيخ شـــنان الخف
عمليـــة جراحيـــة لـــه في داره الواقعـــة 
ـــر  ـــن دار الوزي ـــرب م ـــدة بالق في الجدي
محســـن شـــاش، كان معنـــا الـــرادود 
ــرة  ــد الزهـ ــد عبـ ــن والناقـ ــيخ وطـ الشـ
الـــركي، فقـــال الشـــاعر عـــي الأديـــب:

علّته شــــنّان هِدْمت حيله	
جينـه يّمه بالشـــفى ندعيـله

اخلافك الكَهوه بكَت مستاحشه 
حتى جْمعتنه غِدت متفلشه

اثنين بالكَهوه عليك امشوشـه	
تدري ياهي التخت والنركَيله

مقاطـــع  ثلاثـــة  مـــن  والقصيـــدة 
ــل  ــنان تحمـ ــيخ شـ ــة الشـ تـــرح حالـ
الطرفـــة الشـــعرية والمداعبـــة الجميلـــة.

مقاهي أخرى

قهـــوة فليـــح صميـــدح، مقابـــل مركـــز 
شرطـــة الغـــري- شـــارع المدينـــة.

قهـــوة حمـــادي الكهـــوجي، مقابـــل 
ــع الجوهـــرجي. جامـ

قهـــوة جـــواد جـــودي الجزائـــري، 
أبـــو رضـــا مـــدرس، مقابـــل جامـــع 

البغـــدادي.

قهوة العكراوي، بين شارع الخورنق 
والسدير السور.

قهـــوة أبـــو بســـامير، مجـــاور مقهـــى 
العكـــراوي.

ـــات  ـــل بن ـــه الشـــواي، مقاب ـــوة تاي قه
ـــدق الجـــواد. الحســـن فن

مجـــاور  كشـــكول،  عزيـــز  قهـــوة 
البـــو عجـــوم. الطـــرش  ميـــدان 

قهـــوة جبـــوري الكهـــوجي، شـــارع 
الخورنـــق مقابـــل زهـــر شـــكر المصـــور.

قهـــوة هـــادي الشـــواي، شـــارع 
المدينـــة.

قهـــوة كمـــولي، مقهـــى المطيرجيـــة، 
وهي مقـــر اليســـاريين والشـــيوعيين، 

خلـــف جامـــع الجوهـــرجي.
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ـــك جامـــع  ـــد الحســـن... مل قهـــوة عب
الجوهـــرجي)3(.

الثلاجة الخشبية)4( 

خشـــي  صنـــدوق  عـــن  عبـــاره 
خـــزان  عـــى  داخلـــه  في  يحتـــوي 
مـــن التنـــك، اوبمـــا يسمـــى بالجينكـــو 
ـــج،  ـــاء ويوضـــع الثل ـــف، يمـــا بالم الخفي
ـــل  ـــض العوائ ـــاء وبع ـــرد الم ـــواره لي بج
ـــن  ـــي الذي ـــع النج ـــوسرة في المجتم الم
في  الخشـــبية  الثلاجـــة  يملكـــون 
الفواكـــه في  بعـــض  تضـــع  دورهم، 
ـــن  ـــا عليهـــا م ـــك الثلاجـــه ايضـــا خوف تل
التلـــف، ويرتبـــط خـــزان المـــاء بحنفيـــه 
تخـــرج إلى خـــارج صنـــدوق الثلاجـــة، 
ـــاردا نتيجـــة  ـــاء ب ـــا الم ـــث يكـــون معه حي
ـــن  ـــن النجف ـــاس م ـــر الن التمـــاس، واك
يلفـــون الثلـــج بقطـــع مـــن الكـــواني 
ـــة،  ـــج بسرع ـــان الثل ـــة ذوب ـــر عملب لتاخ

ــة. ــاء الثلـــج لاطـــول مـــده ممكنـ وبقـ

ــون  ــوا يملكـ ــاهي كانـ ــض المقـ وبعـ
الثلاجـــه الخشـــبيه لتزويـــد روادهـــا 
ـــارد، ولا يسمحـــون لاي احـــد  ـــاء الب بالم
التقـــرب منهـــا أو تنـــاول المـــاء مـــن 
ـــى ســـبيل  ـــة منهـــا- ع ـــة الخارج الحنفي
ــرن  ــن القـ ــينيات مـ ــال في الخمسـ المثـ
الشـــيباني  حســـن  كان  المـــاضي، 

3-مقابلة حسين سفينة، وعلي حسين أبو سرمد.
4- مدونة أبو نزار العطار.

ــبية في مقهـــاه  يملـــك الثلاجـــة الخشـ
وكان  الكبـــرة،  الطمـــة  بدايـــة  في 
ـــه  ـــة في ـــات الغازي يضـــع بعـــض المشروب
ــا  ــولا والببـــي، ويبيعهـ كا الكـــوكا كـ
تبـــاع في  بينمـــا  فلســـا،  بعشريـــن 
مـــن  وكان  فلســـا   15 بــــ  الاســـواق 
اشهـــر رواده ال الحبـــوبي وال شربـــه 

وال الســـيد ســـمان. 

وكان صاحـــب المقهـــى في بدايـــة 
لا  معقـــل  رجـــل  الصغـــرة  الطمـــة 
ـــوادي  ـــرار الع ـــر اسمـــه مجـــاور ك اتذك
ـــك الثلاجـــة الخشـــبية  ـــدة، يمل ـــو الجب اب
ــددًا مـــن قنـــاني  حيـــث كان يجلـــب عـ
الببـــي ويملأهـــا باللـــن الخفيـــف 
جـــدا، ويضعهـــا في الثلاجـــة، وكان 
يبيـــع الواحـــدة منهـــا بعـــرة فلـــوس. 

وكان مـــن رواد مقهـــاه المعلمـــون 
الذيـــن يدرســـون دروســـا خصوصيـــه 
لتلاميـــذ الابتدائيـــة، ومـــن اشهـــر رواده 
ـــة كاظم  ـــة الانكلبزي ـــم اللغ الاســـتاذ مع
ــا  ــي دروسـ ــذي كان يعـ ــكول الـ كشـ
خصوصيـــة لكثـــر مـــن التلاميـــذ باللغـــة 

الإنكليزيـــة.

ومنــذ  الحــاضر  الوقــت  وفي 
الثلاجــات  الثمانينيــات اختفــت هــذه 
الخشــبية حيــث حلــت محلهــا الثلاجــات 

الكهربائيــة.
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مقهى ومطعم الحويشي)5(

قبـــل نحـــو قـــرن أســـس الحـــاج 
محمد طعمـــة الحويـــي مقهـــى شـــعبيًا 
ــه، تقـــع في منتصـــف  ــا باسمـ اسماهـ
ســـوق القصابـــن المـــؤدي إلى متتصـــف 
الســـوق الكبـــر، وبـــي هـــذا المقهـــى 
النجفبـــن  مـــن  الزبائـــن  يســـتقبل 
ـــت  ـــن)ع(، وكان ـــر المؤمن ـــد ام وزوار مرق
المقـــاهي في النجـــف الاشرف كثـــرة 
ومتنوعـــة الجـــاس، وانبثقـــت منهـــا 
حـــركات سياســـية ووطنيـــة، منهـــا: 
مقهـــى عبـــد ننـــة الشهـــر، ومقهـــى 
كبـــون، ومقهـــى زايـــر، ومقـــاهي متعـــددة 
في محـــات النجـــف وأســـواقها، وكذلـــك 

5- مدونة مهدي شعلان.

خـــان المخـــر الـــي تتلاصـــق المقـــاهي 
فيهـــا، نحـــو: مقهـــى صيـــاح، ومقهـــى 
ـــابي، ومقهـــى رشـــيد  ـــاح الجن ـــو صب اب
مقهـــى  أن  الا  وهكـــذا  الهـــودلي، 
الحـــاح محمد لهـــا طعـــم خـــاص عنـــد 
الحـــاج  تـــوفي  أن  وبعـــد  روادهـــا، 
محمد طعمـــة الحويـــي عـــام 1968م 
تـــولى ادارتهـــا ولـــده الحـــاج عبـــد 
العبـــاس، لكنـــه حولهـــا إلى مطعـــم 
للكبـــاب سمـــي باسمـــه إلى يومنـــا هـــذا 
وفاتـــه  وبعـــد  »كبـــاب الحويـــي«، 
في 1989م، حـــل محلـــه أولاده وقـــد 
وســـعوا المطعـــم ليكـــون باســـتطاعته 
ـــام المناســـبات  ـــزوار في أي اســـتيعاب ال

ــة.  الدينيـ

اقدم جايجي في شارع الطوسي
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محمد المشعشعي

علمي �أم �أدبي؟
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منها بعض الكتب التاريخية والانسانية، 
وفي الوسط وشاح وضع على الكرسي 

يبدو أنه وشاح لاحد المحامين.
دخول الطلبة وسط هذا الزحام من هذه 
الاشياء المبعثرة والتي لا تشبه بعضها 
في  انما  شيئا  عندهم  يشكل  لا  كان 
الدقائق الاولى كانوا يعتقدون انها غرفة 
للانتظار فقط، وبدأ الوقت يمر ساعة بعد 
ساعة الباب المغلق الانارة الواطئة الوقت 
الطويل في الانتظار كل هذه الاشياء كانت 
تساعد الطلبة على الانشغال في شيء 
تحب الممارسة فيه حتى يمضي الوقت 
بسرعة. البعض ذهب مسرعًا إلى الادوية 
والعقاقير وبدأ يتفحصها جيدًا، والبعض 
الاخر توجه نحو الادوات الطبية والمجهر 
الكتب وواحد منهم  وبعضهم ذهب إلى 
ارتدى الوشاح الذي في الوسط، وبقي 
أن  دون  جالس  وهو  ينتظر  منهم  قسم 
يهتم بشيء من تلك الأشياء جالسًا ينتظر 
القرار الذي سيحدد مصيره التعليمي، لم 
يكن أحد منهم يعلم ان الانشغال في تلك 

بعد ان انتهى العام الدراسي فتحت 
واحدة  في  العريقة  الجامعات  احدى 
التقديم  باب  المتقدمة  البلدان  من اكبر 
على كلياتها لتهدي منح مجانية للعشرة 
المجاورة لها، كانت  الدولة  الاوائل في 
الحظ  ضربات  اكبر  من  المنحة  تلك 
لأولئك الطلبة في الدولة المجاورة. سافر 
الطلبة إلى تلك الدولة وما ان وصلوا إلى 
في  ادخلوهم  استقبالهم  وتم  الجامعة 
احدى القاعات الكبيرة، كان النور فيها 
ضعيفًا بعض الشيء كانت فيها اشياء 
لا تشبه بعضها، تكاد تكون تلك الاشياء 
مريبة فهي غير متشابه ومبعثرة وبعيدة 
من  مجموعة  اليمين  عن  بعضها،  عن 
الادوية  الشمال بعض  الكراسي، وعن 
مجهر  الايمن  جانبها  وإلى  والعقاقير 
واجهزة صغيرة للاشعاع وعن جانبها 
الايسر مجموعة من المقصات وسكاكين 
كانت  الاخر  الجانب  في  العمليات، 
الوقائية  والخوذ  المطارق  من  مجموعة 
وبعض من مواد البناء والتخطيط، قريب 
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الأشياء هو الذي يحدد اهتمامات الفرد 
وبالتالي سيحدد قراره في هذه المؤسسة 
ان  يعلم  منهم  أحد  يكن  ولم  التعليمية، 
بالباب  واذا  بالكاميرات،  مراقبة  القاعة 
يفتح وتأتي اللجنة التي ادخلتهم في المرة 

الأولى وتقرأ عليهم نص القرار المتخذ..
للأدوية  ذهبوا  الذي  الطلبة  ان 
كلية  في  قبولهم  تم  فقد  والعقاقير 
انشغلوا  الذين  الطلبة  وأما  الصيدلة، 
في المقصات وعدة العمليات فقد قبولهم 
توجهوا  والذين  التمريض،  كلية  في 
قبولهم  تم  فقد  والأوراق  الكتب  نحو 
قضوا  والذين  الانسانية،  الكليات  في 
وعدة  والمطرقات  المسامير  مع  وقتهم 
البناء فقد تم قبولهم في كلية الهندسة، 
فيتوجه نحو  الوشاح  ارتدى  الذي  أما 
كلية القانون، والاعزة الذين لم ينشغلوا 
ليعودا إلى  تذاكر لهم  بشيء تم حجز 

بلدهم مقدمين لهم كل الاعتذار. 
لنا أمرًا مهما هو  هذه القصة تبين 
يكون محور  بالعادة  به  ننشغل  ما  أن 
الهدف  يتبع  والاهتمام  به،  نهتم  ما 
المرسوم من قبل الانسان، هذه المرحلة 
مصيًرا  كونها تحدد  مهمة  مرحلة  هي 
ليس  فيها  فالاختيار  للانسان  كاملًا 
معرفة  إلى  يحتاج  إنما  سهلًا،  أمرًا 
الطلبة  اغلب  المتخذ،  بالقرار  ودراية 
القرار  اتخاذ  من مسألة  كثيًرا  يعانون 
طريقة  عن  ويسألون  المرحلة  هذه  في 
سنبين  الذي  المناسب  القرار  اتخاذ 

كيفية اتخاذه فيما يلي..
قرار  أي  اتخاذ  بأن  نعلم  ان  لابد 
على  يعتمد  القرار  كهذا  مصيري 
متطلبات عدة، اذا لم يعمل بها الفرد في 
مرحلة اتخاذ القرار فإن قراره لن يكون 
عوائد  وستكون  المطلوب  بالشكل  تاما 
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الندم كثيرة عليه وسيأخذ منا الكثير من 
الوقت والجهد ويجعلنا محبطين بعض 
القواعد  استخدام  عدم  بسبب  الشيء 
الاساسية في اتخاذ القرار التي تترتب 

بالحلقة المبينة..

قواعد اتخاذ القرار 
الهدف 

الذي  الهدف  إلى  النظر  من  لابد 
وضعناه لأنفسنا حين اتخاذ هذا القرار 
ومعرفة ما ان كان ذلك الهدف واقعيا 
ومناسبا وقابلا للتطبيق وان ننظر إلى 
قيمة ذلك الهدف على حياتنا الاجتماعية  
والمهنية، وبشرط ان يتكامل مع النقاط 
البقية المبينة في الحلقة أعلاه، ولمعرفة 
ما إن كان هدفنا واقعيا أو لا فيستلزم 
ذلك قراءة العدد ٢١٣ من المجلة نفسها 
في باب )سطور( لنرى كيفية التخطيط 

لهدف ذكي.

الرغبة
في  شخصية  رغبة  هناك  تكون  أن 
مع  الهدف  تعارض  فإن  الهدف  ذلك 
الرغبة إلى حد النفور فإن ذلك سيكون 
معرقلا كبيرا في الحياة العامة، تخيل 
مثلا لو أنك كنت تحتاج إلى عملية كبرى 
لك  يجري  الذي  والطبيب  القلب  في 
العملية لا يحب مهنته ولا يرغب بالقيام 
ستكون  فهل  فيها،  يتعلق  شيء  بأي 
أو  هدفنا  في  رغبتنا  للأمر؟.  مطمئنا 
في الاختيار الذي نريد نتخذه هي التي 

ستحدد نجاحنا ونجاح المجتمع.

الحاجة 
يحتاجه  معين  لتخصص  اختيارنا 
نحن  نقدمها  خدمة  أكبر  هو  المجتمع 
الشباب للمجتمع الانساني، في الوقت 
الذي يفكر الجميع في وجود تخصص 
من  تغنيه  لربما  عمل  فرصة  له  يوفر 
الجانب المالي قد لا يكون ذلك التخصص 
متاحا له حين وصوله إلى تلك المرحلة 
السنين  جهد  ذلك  يضيع  قد  بالنتيجة 
اذا فكر الفرد في الجانب المالي فقط، 
أما الذي يبحث عن التخصصات التي 
يكون المجتمع بحاجة دائمة لها فإن ذلك 
في  والمجتمع  الفرد  بإنجاح  سيساهم 

آن واحد.

القدرة
يفعل  كما  فعلنا  اننا  لو  مثلا  تخيل 
المالي  الجانب  قدمنا  أننا  أي  الجميع، 
والقدرة  والحاجة  والرغبة  الهدف  على 
محور  وجعلنا  التخصص  ذلك  على 
فكم  فقط  المالي  المورد  هو  به  ما نهتم 
سيؤثر ذلك على المجتمع؟ هل تذكر مثال 
الطبيب الذي يحب المال فقط ولا يحب 
أي شيء يخص عمله بصفة طبيب؟ اليك 
مثلا أخطر من المثال الاول، تخيل لو ان 
والتربية  الرياضة  لكلية  اصبح  الاقبال 
بالاساس  منها  المتخرج  وأن  البدنية 
أن  يستطيع  ولا  مريض  او  معاق  هو 
يؤدي ما عليه من واجبات بدنية. أو ان 
من  نوع  أي  لا يمتلكون  الذين  الافراد 
ذهبوا  والاخلاقية  الشرعية  الالتزامات 
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والادبي(  )العلمي  التخصصين  بكلا 
الدراسية  الموضوعات  كافة  وتصفح 
أي  انفسنا  على  سؤال  نطرح  وبعدئذ 
فيه  الخوض  من  نتمكن  التخصصين 

والتفوق به.
والامكانات  الغاية  نحدد  ان  بعد 
الاستشارة  نطلب  بالهدف  الخاصة 
المستوى  يعرفون  الذين  المختصين  من 
لهم  مبينين  عندنا  والتعليمي  الدراسي 
تخصص  واي  وضعناه  الذي  الهدف 
موضوعاته،  فهم  على  القدرة  نمتلك 
ويمكننا ان نستفيد من استشارة المرشد 
التربوي في المدرسة التي تخرجنا منها.

ما  ننجز كل  أن  وبعد  الختام  وفي 
تعلمناه في هذه السطور القليلة، نتوجه 
إلى لله عز وجل سائلين أن يوفقنا فيما 
نختار ويسددنا لما فيه خيرنا وصلاحنا، 
وأن ننذر ما نتعلمه لوجهه الكريم فإن 

في ذلك توفيق وصلاح.

مثلا  التربية(  أو  الشريعة  )كلية  إلى 
فهل ستطمئن لأستاذ غير ملتزم دينيا 
لأن  الاختصاص  ذلك  ودخل  واخلاقيا 

فيه مردود مالي فقط. 
والتي  الكثيرة  الامثلة  من  وغيرها 
من  الكثير  في  ظواهرها  نرى  بدأنا 
بهذه  افرادها  يفكر  التي  المجتمعات 
الطريقة، هذه الحلقة هي بمثابة القواعد 
التي يجب النظر اليها قبل اتخاذنا لذلك 
ذلك  الصحيحة في  والخطوات  القرار، 

القرار تترتب فيما يلي..
لابد من النظر إلى الهدف المرسوم 
ان  ما  ومعرفة  مراعاة  مع  البداية  من 
كان ذلك الهدف واقعيًا وذكيًا، ليتنسى 
لنا بعد ذلك معرفة الاختصاص المطلوب 

)علمي أم ادبي(.
فهم القدرة والامكانات على الخوض 
بالتخصص الذي يوصلني إلى الهدف 
بالنظر إلى المواد الخاصة  ويكون ذلك 
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تنت�صر على العادات
 محمد حسن المولى

التغلــب والســيطرة عــى العــادات الذميمــة والســلبية هي مــن اصعــب 

المعــارك الــي يخوضهــا الانســان مــع نفســه، لا ســما الشــباب فــإن مرحلــة 

الانتقــال مــن الطفولــة والمراهقــة الى مرحلــة الشــباب هي مــن المراحــل الــي 

تتغــر فيهــا الكثــر مــن العــادات والســلوك فيحتــاج الفــرد الى تنظــم تلــك 

ــا. ــدًا وايهــا ذميًم ــة ايهــا حمي ــة ومعرف العــادات الشخصي

الانسـان  اعتـاد  مـا  هي  العـادة 
على فعلـه فيتغلغـل امرهـا في باطـن 
وتصرفاتـه  بسـلوكه  ويرتبـط  نفسـه 
ليكـون سـلوكً معتـادًا يدمـن الانسـان 
على فعلـه والقيـام بـه، الفـرد في بدايـة 
السـلبية  العـادات  بين  يفـرق  لا  الامـر 
على  معهام  يتعامـل  إنمـا  والايجابيـة 
حـد سـواء وهـذا مـا يحصـل في مرحلة 
الـذي  الرضيـع  ذلـك  فألن  الطفولـة، 
بفمـه،  الأشـياء كلهـا  ان يضـع  اعتـاد 
فهـو حتًمـا لا يبـالي أن تكـون احـدى 
تلـك الأشـياء هي السـكين أو لا يبـالي 
في تلـك الأشـياء التي اعتـاد العبث بها 
النـار واحـدة منهـا، فهـو لا  ان تكـون 
يفـرق أساسًـا بين نافعهـا والضار منها 
فرتاه يكـون حقلاً للتجـارب الى حين 

رشـده..

أظـــن ان القـــارئ العزيـــز يرغـــب 
الـــي  العـــادات  نـــوع  يعـــرف  ان 
يمارسهـــا وأيـــا منهـــا نافـــع وأيـــا منهـــا 
ـــادات  ـــن الع ـــص م ـــف يتخل ضـــارًا وكي
الضـــارة وإليـــك بعـــض مـــن الســـطور 
ــاء  ــرادك ان شـ ــك الى مـ ــي توصلـ الـ

لله تعـــالى..

الشهـــر  الايطـــالي  المليونـــر 
ـــب في أحـــد فصـــول  ـــرد اوســـن كت ريف
مذكراتـــه انـــي ســـئلت ذات يـــوم عـــن 
طفولـــي فذكـــرت انـــي اعتـــدت ان 
أضـــع أقـــل عملـــة ماليـــة في صنـــدوق 
ـــادة  ـــذه الع ـــرك ه ـــت لا ات ـــار فكن الادخ
حـــى في الأوقـــات الـــي كنـــت مفلسًـــا 
فيهـــا. يقـــول ريفـــرد أنـــي لم انتهـــى 
عـــيّ  لينفجـــر  حـــى  الـــكلام  مـــن 
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أحـــدهم قائـــاً هـــذا كل شيء؟ تضـــع 
ــد..  ــاذا بعـ ــوم ومـ ــة كل يـ ــة نقديـ عملـ

ابتسمـــت  إنـــي  ريفـــرد:  يقـــول 
لقولـــه وأجبـــت: الممـــز ليـــس هـــذه 
العـــادة إنمـــا الـــدوام عـــى العـــادة 
ـــومي  ـــزا إلى ي ـــي مم ـــذي جعل ـــو ال ه
هـــذا فأنـــا مـــا زلـــت ادخـــر إلى هـــذا 
اليـــوم بأقـــل عملـــة نقديـــة فبـــدلً مـــن 
للصرفيـــات  ميزانيـــة  اخصـــص  أن 
الســـنوية والفواتـــر فهـــا أنـــا ادفعهـــا 
قـــد  كـــوني  حـــرج  أي  دون  اليـــوم 

ادخـــرت أجرهـــا طيلـــة الســـنة.

ـــدوام  )الممـــز ليـــس العـــادة، إنمـــا ال
عـــى العـــادة( هـــذه الجملـــة الـــي 
ـــال،  ـــذا المق ـــب ه ـــا أكت ـــتوقفتني وأن اس
ـــا أبطـــال وشجعـــان حينمـــا  نحـــن جميعً
ــى  ــاء عـ ــة القضـ ــن طريقـ ــدث عـ نتحـ
ـــا أنفســـنا  عـــادة معينـــة ولكـــن هـــل رأين
ـــوقًا الى ممارســـها؟  ـــوى ش ونحـــن نتل
العـــادات الســـلبية كثـــرة وعديـــدة، ولـــو 
ــتطعنا  ــة لاسـ ــوات التاليـ ــا الخطـ اتبعنـ
ــت  ــا زلـ ــا ومـ ــا وكسرهـ ــب عليهـ التغلـ
ـــة منـــذ أن  ـــر الخطـــوات الصحيح تنتظ
ــا  ــال، لا تقلـــق أيهـ ــوان المقـ ــرأتَ عنـ قـ
ــوات  ــت إلى الخطـ ــد وصلـ ــز فقـ العزيـ
ـــر  ـــادة وتنت ـــك تكـــر الع ـــي تجعل ال
عليهـــا أحـــر ورقـــة وقـــم وضـــع 
قوســـن واكتـــب بينهـــا العـــادة الســـيئة 
ـــذ  ـــص منهـــا وبعدئ ـــب بالتخل ـــي ترغ ال

ــالي.. ــث التـ انـــر الى المثلـ

ــي  ــة الـ ــل الحالـ ــث يمثـ ــذا المثلـ هـ
تمـــر بهـــا حـــن ممارســـة أي عـــادة 
اعتـــاد عقلـــك عـــى فعلهـــا وأدمـــن 
ــها،  ــى ممارسـ ــي عـ ــك العصـ نطامـ
فانـــك تكـــون جالســـا دون فعـــل أي 
باحـــد  اليـــك  الاثـــارة  لتـــأتي  شيء 

التاليـــة: الاشـــال 

١- داخلية  

٢- خارجية 

ــرق  ــي تطـ ــارة الـ ــون الاثـ ــد تكـ قـ
تذكـــر  كأن  داخليـــة  هي  عواطفـــك 
تلـــك العـــادة ولـــذة القيـــام بهـــا أو 
متعـــة ممارســـها فترغـــب في ذلـــك 
احـــدى  تـــرى  انـــك  أو  وتمارسهـــا، 
المثـــرات الخارجيـــة الاخـــرى كأن تـــرى 
ـــك  ـــك العـــادة امـــام عيني مـــن يمـــارس تل
ــر  ــرات عـ ــك المثـ ــاهد تلـ ــك تشـ أو انـ
ــاز فيكـــون  ــوال أو التلفـ ــات الجـ شاشـ
التأثـــر خـــارج عـــن الارادة ذلـــك هـــو 

التأثـــر الخـــارجي.

اثارة

عادة

اشباع
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وبعـد ان تحـدث الاثـارة أيـا كانـت 
داخليـة أو خارجيـة يلجـأ الفـرد عـادة 
الى  والخضـوع  الضعـف  حالـة  في 
العـادة ليمارسهـا كيفام تكـون وأينمـا 
بالإشـباع،  ذلـك  بعـد  فيشـعر  تكـون 
وإليـك بعـد هـذا المثـال التـالي لتتضـح 

أكثر.. الصـورة 

على  مدمنـا  كنـت  لـو  رأيـك  مـا 
التدخين ولا يمـر يـوم الا وتمارس عادة 
قليلا محـاولا  وجلسـت  فيـه،  التدخين 
وجـاء  السـاعة  هـذه  تدخـن في  لا  أن 
أحـدهم جلـس بجانبـك وبـدأ بالتدخين 
وشرب السكائر وكانـت السكائر التي 
يسـتخدمها ذلـك الفـرد هي مـن النـوع 
عنـدك  سـتحدث  هنـا  عنـدك،  المفضـل 
العـادة  تلـك  الاثـارة وترغـب بممارسـة 
ولا غريـب أنـك سـتدخل برصاع بينـك 
وبين نفسـك  فقـد  يصـدح صـوت مـن 
اعماقـك ينهـاك عـن فعلهـا، وقـد تجـر 
عندمـا  لممارسهتا  الشـياطين  اذيالـك 
تنتهـي وتستسلم وتمـارس تلـك العـادة 
سـيحدث ذلـك الاشـباع النفسي الـذي 

لـن يـدوم طويلا، بالكاد يبقى دقيقة أو 
اثنتين.

الارتخـاء  مـن  حالـة  هـو  الاشـباع 
العصبي التي يشعر بها الانسان وهي 
حالـة يشـعر الانسـان فيهـا بالارتياح لا 
لشيء إنمـا لأنـه كان في شـد عصبي 
وعضلي وكان الرصاع النفسي مؤثرا 
تأثيرا كبيرا على حالتـه المزاجية فعند 
الانتهـاء مـن ممارسـة تلك العـادة يكون 
الانسـان في حالـة الاشـباع والارتيـاح 
هـذه، وتعتبر هـذه مـن أفضـل المراحـل 
التي يمـر بهـا الفـرد إلا انهـا لـن تـدوم 
طويلا كمـا ذكرنـا آنفـا، لتبـدأ حملات 
الضمير  وتأنيـب  اللـوم  مـن  وصـولات 
لكل  اختصـار  وهـذا  النفـس  على 
بهـا  ابتلي  التي  السـلبية  العـادات 
الكثير مـن الافـراد لاسميا الشـباب 

الحـل يكمـن في التخلص من احدى 
نعـرف  ذلـك الهـرم، فعلينـا أي  قواعـد 
أي جـزء مـن ذلـك المثلـث نحـذف حتى 
نتخلـص مـن تلك العـادة السـيئة، واليك 

السـؤال أيهـا القـارئ العزيـز..
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ـــارة  ـــد ان بحـــذف الاث ـــت تعتق إن كن
ـــيئة  ـــك الس ـــى عادات ـــي ع ســـوف تق
فإنـــك تكـــون مخطـــا في ذلـــك، لأن 
ــص  ــا ان يتخلـ ــارة إذا اراد احدنـ الاثـ
منهـــا فعليـــه ان ينعـــزل عـــن جميـــع 
ــد  ــرى احـ ــون، حـــى لا يـ ــا في الكـ مـ
النـــاس هـــو يمـــارس العـــادة الـــي 
ـــة  ـــذه الحال ـــع عنهـــا، وحـــى في ه امتن
لـــن ينجـــو لأنـــه إذا تخلـــص مـــن النـــاس 
جميعـــا فلـــن يتخلـــص مـــن نفســـه 
لأن الاثـــارة الداخليـــة تصـــدر مـــن 
عقلـــه وخيالـــه ونظامـــه الاســـتذكاري، 
فالاثـــارة هي امـــرٌ لابـــد مـــن وجـــوده 

ــه. ــن التخلـــص منـ ولا يمكـ

يمكن  لا  شيء  فهو  الاشباع  أما 
التحكم به اطلاقا فهو خارج عن الارادة، 
ويعتبر حالة نفسية تحدث حين ينبسط 
أدمن  شيء  بممارسة  النفسي  المزاج 
لن  على فعله الجسم وهذا بلا اشكال 
يكون هو الجزء الذي يحل الامر بحذفه.
ان العادة هي الجزء الذي اذا حذف 
تحل المسألة بأكملها، لو قرأت السطور 
وسابين  اكثر،  الامر  لك  لتبين  السابقة 
لك شيئً مختصًرا عن ذلك، عند الاثارة 
ماذا تفعل لتحصل على الاشباع؟ حتما 
ستمارس تلك العادة، فماذا لو استبدلنا 
العادة السابقة )الضارة( بعادة جديدة 
ستعطيك  أنها  بالأمر  والمميز  )نافعة( 
نفس درجة الاشباع التي كانت تعطيها 
هنالك  تكون  لن  فهنا  السابقة،  العادة 
مشكلة على الاطلاق ولكن بالانتباه الى 

المحاذير الاتية..
لا  تدريجي  بشكل  تستخدم  أن 
الى  النفس  يعرض  ذلك  كون  مفاجئ 

حالة عصبية لا يتقبلها الدماغ.
ضار  وغير  نافعًا  البديل  يكون  أن 
ولا يعطي درجة اشباع أقل مما كانت 

تعطيها العادة السابقة.
وذكاء  بحصر  الامر  على  المواظبة 
عاطفي شديد حتى لا يضطرب النظام 

النفسي.
وجـــود الاصرار والعزيمـــة والصـــدق 

في الامـــر والثبـــات فيـــه.
التـــوكل عـــى لله عـــز وجـــل، فـــا 

معـــن غـــره.

اثارة

عادة

اشباع

اثارة

عادة

اشباع



 النجف الأشرف العدد 220 30

مذكرات

رسالة في القهوة

ســـنة ١١٠١ تـــوفي الشـــيخ ســـليمان 
ـــن  ـــن راشـــد ب ـــن ســـليمان ب ـــن عـــي ب ب
ابي ظبيـــة البحـــراني الاصبـــي اصـــا، 
ـــدا،  ـــكنا، وكان مجته ـــاخوري مس والش
ولـــه مصنفـــات، ولـــه رســـالة في تحـــريم 
الغيبـــة  زمـــن  في  الجمعـــة  صـــاة 
ورســـالة في تحليـــل التـــن )التدخـــن( 
ـــاء  ـــض علم ـــى بع ـــوة، وهي رد ع والقه
بتحريمهـــا.  القائلـــن  الاخباريـــن 
ـــه وقـــع  ورســـالته في القهـــوة )الـــن( وان
ـــال:  ـــض ق ـــر، فالبع ـــاف كث ـــا اخت فيه
ــال:  ــر قـ ــض الاخـ ــرام والبعـ ــا حـ انهـ
انهـــا حـــال، والســـبب في حدوثهـــا 
مـــا ذكـــر الســـيد عـــي صـــدر الديـــن 
ــن محمد  ــن بـ ــام الديـ ــد نظـ ــن احمـ بـ
ـــن  ـــن ب ـــام الدي ـــن احمـــد نظ معصـــوم ب
ابراهـــم الحســـيني )الحســـي( في 
كتابـــه المسمـــى )ســـلوة الغريـــب واســـوة 

ــاح في  ــد سـ ــيد قـ ــب(. وان السـ الاديـ
ــع عـــى  ــار واطلـ ــرّ البحـ ــدان وعـ البلـ
ـــا  ـــف كتاب ـــد صن ـــدان وق ـــن البل ـــر م كث
في ذلـــك بمـــا رآهـــا وسمـــع وأبـــر 
وسمـــى كتابـــه كمـــا اعـــاه. ولم تكـــن 
نسخـــة الا عنـــد جنـــاب رفيـــق الجـــود 
وزميـــل الكـــرم ونزيلـــه، وقـــد تاهـــت 
ــت بيمينـــه الاقـــام،  بـــه الايـــام وباهـ
وهـــو جنـــاب الحـــاج محمد حســـن 
ــالح  ــاج محمد صـ ــن الحـ ــة بـ زاده كبـ
كبـــة، فاســـتعرت منـــه الكتـــاب اعـــاه 
ودونـــت منـــه حاجـــي ورجعتـــه اليـــه. 
ـــه  ـــه ورث ـــه لان ـــد صاحب ـــزًا عن وكان عزي
ـــن  ـــاب م ـــة الكت ـــه. وكان خاتم ـــن آبائ م
ســـلوة الغريـــب واســـوة الاديـــب يـــوم 
الجمعـــة لليلـــة بقيـــت مـــن جمـــادى 
ـــف  ـــعين وال ـــة وتس ـــنة خمس ـــرة س الآخ
ــة  ــن جملـ ــن. ومـ والحم���دلله رب العالمـ
ماذكـــر حـــول القهـــوه انهـــا في الاصـــل 
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هي مـــن اسمـــاء الخمـــر، واطلقـــت 
ــا يطبـــخ مـــن الـــن وقـــره.  عـــى مـ
وقيـــل ســـبب الاهتـــداء اليهـــا ان ابـــا 
الحســـن المدفـــون )بالمخَّـــا( هـــو الـــذي 
اظهرهـــا، وذلـــك انـــه لـــهُ ) لقحـــه( 
يسّرحهـــا كل يـــوم الـــراعي فكانـــت 
تـــرعى بثمـــرة هـــذه الشجـــرة وتـــاكل 
ـــا  ـــا يوم ـــا فتتبعه ـــا فاســـتطاب لبنه منه
فرآهـــا تـــرعى بهـــذه الثمـــرة، فجـــى 
ـــاه واســـتعمله فأحـــدث  منهـــا شـــيئًا وق
في نفســـه نشـــاطا واريحيـــه فواطـــب 
ــا  ــا فرآهـ ــتعمالها ثم طبخهـ ــى اسـ عـ
اكـــر نكهـــة وطعـــا. وقـــرأت بخـــط 
ـــرن  ـــت في الق ـــا حدث ـــاء اليمـــن انه فقه
الثامـــن والتاســـع، وقـــال: بعضهـــم 
انهـــا تطيـــب النفـــس وتصـــي البـــدن 
واخـــرني  العبـــادة.  عـــى  وتعـــن 
بعـــض الاصحـــاب انـــه وقـــف عـــى 
رســـالة لبعـــض فضـــاء اليمـــن عـــى 
ـــت  ـــا. وقل ـــا ومنافعه ـــا وخواصه تحليله
الاماميـــة  مـــن  جماعـــة  بعـــض  ان 
الاصوليـــة والاخباريـــة وقـــع خـــاف 
ــة  ــا درجـ ــداد اعطوهـ ــي بغـ ــا، فـ فيهـ
الحرمـــة وذهبـــوا إلى تحريمهـــا، وجنـــح 
إلى هـــذا منهـــم الشـــيخ ابـــو عـــي 
ــافعية.  ــاء الشـ ــن فقهـ ــرة مـ ــو هريـ وابـ
البـــرة،  معتزلـــة  مـــن  والبعـــض 
وبـــاقي الاماميـــة ذهبـــوا إلى الاباحـــة 
بشربهـــا، وتقـــف الاشـــعرية بالاباحـــة.

ــد  ــاف بعـ ــر المطـ ــة في آخـ وبالجملـ
التجربـــة لم يتوقـــف احـــد في اســـتعمال 
اشـــعري،  ولا  معـــزلي  لا  القهـــوه 
ـــا فمنهـــم  ـــاء مختلفـــون في زمانن والاطب
مـــن مدحهـــا وعـــدد منافعهـــا، ومنهـــم 
مـــن ذمهـــا. حـــى اني رأيـــت بعـــض 
ـــتعمالها  ـــن اس ـــى ع جــم ينه ـــاء ال اطب
وينفـــر عنهـــا. وقـــد ذكـــر الشـــيخ داود 
ــن  ــال: الـ ــا، فقـ ــرة خواصهـ في التذكـ
ــهُ في آذار وينمـــو  القهـــوة يغـــرس حبّـ
ويقطـــف في شهـــر آب ويطـــول اكـــر من 
ـــدق وربمـــا  ـــة كالبن ـــه حب ـــاث اذرع وب ث
ـــم  ـــر انقس ـــاء، واذا قُ ـــرطح كالباق تف
إلى نصفـــن. واجـــوده الاصفـــر واردأه 
الاســـود، وهـــو حـــار في الاول يابـــس 
في الثانيـــة، وقـــد جـــرب في تخفيـــف 
البـــول،  وادرار  والبلغـــم  الرطوبـــات 
ـــن  ـــع م ـــدم وينف ـــان ال ـــكن غلي ـــو يس وه
ــر  ــورث السهـ ــه ويـ ــدري والحصبـ الجـ
ويولـــد البواســـر، ومـــن اراد شربـــه 
للنشـــاط ودفـــع الكســـل فليكـــر ومعـــه 

ــوى. اكل الحلـ

ســـنة ٣٤٩ وقعـــت وقعـــة عظيمـــة 
وخـــرت  والشـــيعة  الســـنة  بـــن 
الشـــيعة وعُطلـــت الصـــاة في الجوامـــع 
ــام  ــل الخـــر إلى النجـــف، ثم قـ ووصـ
ــة  ــى جماعـ ــة بالقبـــض عـ ــز الدولـ معـ

مـــن الهاشميـــن فســـكنت الفتنـــة.

ــن  ــاشر مـ ــوم العـ ــنة ٣٥٢ في يـ سـ
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ـــل  ـــة اه ـــز الدول ـــزم مع ـــرم ال ـــر مح شه
ــام  ــوح عـــى الامـ ــآتم والنـ ــداد بالمـ بغـ
الحســـن عليه الســـام، وامـــر النـــاس 
بـــان يغلقـــوا دكاكينهـــم وخصوصـــا 
بالنجـــف وكربـــاء ويعطلـــوا كل شيء، 
ــا  ــوا قبابـ ــاح ويلبسـ ــروا النيـ وان يظهـ
عملوهـــا بالمســـوخ، وان تخـــرج النســـاء 
ويلطمـــن وجوههـــن، ففعـــل النـــاس ذلـــك. 
وفي ١٨ ذي الحجـــة، امـــر معـــز الدولـــة 
النـــران  واشـــعال  الزينـــة  باظهـــار 
الاســـواق  وتزيـــن  الفـــرح  وظهـــور 
ـــر. وفي ســـنة  ـــد الغدي ـــا بعي ـــك فرح وذل
٣٥٣ مـــن العـــاشر مـــن شهـــر محـــرم 
الحـــرام، اغلقـــت الاســـواق ببغـــداد 
ـــام  ـــوه بالع ـــا فعل ـــل م ـــاس مث ـــل الن وفع
ــى  ــزاء عـ ــاح والعـ ــن النيـ ــاضي مـ المـ
ـــة  ـــت فتن ـــن حدث ـــام الحســـن)ع( ولك الام
عظيمـــة بـــن الشـــيعة والعامـــة وجُـــرح 

فيهـــا الكثـــر ونُبـــت الامـــوال.  

ســـنة ١١٦٠ امـــر النـــادر بجمـــع 
بينهـــم  المحاججـــة  ووقـــع  العلمـــاء 
مذهبـــا  اثبـــت  حـــى  المذاهـــب  في 
بـــن  خامســـا وهـــو مذهـــب جعفـــر 
محمد الصـــادق عليه الســـام وكتـــب 
ـــة(  ـــل )البرقي ـــداً، وارســـل التي ـــك عه بذل
الاحـــد  ليلـــة  وفي  النجـــف،  إلى 
ـــن  ـــرة م ـــر جمـــادى الآخ ـــس ع الخام
ــح  ــع في دار فتـ ــا اجتمـ ــنة نفسهـ السـ
ــار  ـــك قاجـ ــان ومحمد بي ــاد خبوشـ آبـ

افشـــار  بيـــك  ومـــوسى  الايـــرواني 
وقوجـــه بيـــك افشـــار الـــرومي فاتفـــق 
ـــد  ـــي خـــان وتمهي رأيهـــم عـــى عـــي ق
ــم  ــق معهـ ــار واتفـ ــان افشـ ــالح خـ صـ
جمـــع عظـــم، ودخلـــوا عـــى نـــادر 
ــن  ــه عـ ــوا رأسـ ــوه وفصلـ ــاه فذبحـ شـ
بدنـــه، فلمـــا اصبـــح النـــاس مـــن تلـــك 
ـــع  ـــا فوق ـــادر مذبوحً ـــدوا الن ـــة فوج الليل
الاختـــاف بالســـلطنه ومـــن يكـــون قابـــاً 
ـــن  ـــوم الســـابع والعشري لهـــا إلى حـــد ي
ــي  ــس عـ ــرة فجلـ ــادى الآخـ ــن جمـ مـ
قـــي خـــان في ارض )اقـــدس( وسمـــى 
نفســـه عـــي شـــاه وعـــادل شـــاه، وامـــر 
ان يخطبـــوا باسمـــه وضربـــوا السّـــكه 
لـــهُ باسمـــه. وفي هـــذه الســـنة كان تمـــام 

ــن)ع(. ــر المؤمنـ ــاشي لامـ ــاء الـ بنـ

ســـنة ١٢٣٠ مـــات المـــا محمـــود 
خـــرج   ١٢٣١ ســـنة  وفي  المـــالي، 
ــن  ــرت مـ ــم الزقـ ــداد زعـ ــاس الحـ عبـ
المشهـــد الغـــروي، وفيهـــا كان الســـلطان 
محمـــود مشـــتغلا بحـــرب الـــروم )حـــرب 
الفرصـــة  الــجم  وانتهـــز  البلقـــان( 
ـــاه  ـــات الش ـــداد، وم ـــذ بغ ـــوا لاخ فتقدم

ــرزا. ــي مـ محمد عـ

ســنة ١٢١٤ من يوم الســبت التاسع 
عــر مــن ذي الحجــة جــاء والي بغــداد 
إلى النجــف الاشرف، وامــر البنائــن 
ان يكشــفوا مقــدار اربــع قبــور مــن 
الصحــن الشريــف ويعمروهــا لينظــر 



33

مذكرات

كم يــرف لهــا مــن الامــوال حــى 
يقيــس عليهــا بقيــة القبــور بالصحــن 
كلــه وكان الامــر مــن الســلطان. ففعلــوا 
الاثنــن  يــوم  التفليــش  وابتــدأ  ذلــك 
الحــادي والعشريــن مــن ذي الحجــة 
ابتــداء  وكان  المذكــورة.  الســنة  مــن 
العمــل مــن بــاب الكنايــف ) المرافــق 
الصحيــة( ووجــه الســلطان بدفــع مبلــغ 
ــف  ــف أل ــن الشري ــور الصح ــر قب تعم
لــرة وابتــدأ البنــاؤن في القلــع وبنائهــا 
مــن اول شهــر شــوال مــن ســنة ١٣١٥ 
والعمــل مســمر مــن جهــة إلى جهــة 
ــا  ــج، وعندم ــج إلى كن ــن كن ــرى وم اخ
وصلــو إلى قــرب بــاب الطــوسي في 
ــل الكيشــوانية ظهــر قــر  الوســط مقاب
محرابــه مبــي بالــاشي الازرق وكان 
ذلــك اليــوم هــو يــوم الاحــد الثــاني مــن 
ربيــع الثــاني مــن ســنة ١٣١٦ ووجــدوا 
ــوفي  ــا ت ــوب عليه ــرة مكت ــى الصخ ع
والعشريــن  الحــادي  الاربعــاء  يــوم 
ــنة ٨٣١. وهي  ــرام س ــرم الح ــن مح م
ــا  ــر، فلم ــة اســطر لا غ ــة باربع مكتوب
مــن  عليهــا  تهارعــوا  النــاس  رآهــا 
الرجــال والنســاء عربًــا وعًجمــا ولمــا 
ــدار الحــرة  شــاهد ســيد جــواد كلي
ذلــك الهــرع والذهــول مــن البــر امــر 
الســيد جــواد بــن ســيد رضــا الرفيــي 
عــى البنائــن ليــا بــان يطمــروا ذلــك.

في  المتـــن  حبـــل  كتـــاب  ومـــن 
معجـــزات الامـــام امـــر المؤمنـــن)ع(، 
ـــن  ـــس الدي ـــل شم ـــالم الفض ـــف الع تألي
علمـــاء  مـــن  وهـــو  الرضـــوي  محمد 
ـــة في عـــر الســـلطان  ـــة الصفوي الدول
الشـــاه طهماســـب المتأخـــر، عـــن العـــالم 
الجيـــاني،  محمد  المـــولى  الفاضـــل 
قـــال: حدثـــي جمـــع مـــن ثقـــات اهـــل 
ــازة  ــوا: اتى بجنـ ــف الاشرف قالـ النجـ
الكليـــدار  فـــرآى  بالنجـــف  لتدفـــن 
في المنـــام الامـــام امـــر المؤمنـــن)ع( 
وقـــال: لـــه امنـــع الجنـــازة بـــان تدفـــن 
هنـــا، وقـــام الكليـــدار ومنـــع الجنـــازة 
ـــان  ـــه إلى الدف لدفنهـــا، فذهـــب مجموعت
ــازة  ــن الجنـ ــال لدفـ ــوه بالمـ سراً وارشـ
رآى  الاخـــرى  الليـــة  وفي  فدفنهـــا، 
الكليـــدار الامـــام عليه الســـام وقـــال: لـــه 
ان الدفـــان اخـــذ المـــال ودفـــن الجنـــازة، 
ـــدار  ـــق الكلي ـــا تحق ـــاح عندم وفي الصب

رآى بـــان الدفـــان فعـــل ذلـــك.
محمد  الفضـــل  المـــولى  وعـــن 
رجـــا اسمـــه  ان  قـــال:  الجيـــاني، 
ـــن قبضـــة الحـــاكم  ـــد هـــرب م ـــر ق أصغ
ضريح  إلى  ودخـــل   ١١١٥ ســـنة 
ـــق وتمســـك  ـــن وتعل ـــام امـــر المؤمن الام
بشـــباك الامـــام عليه الســـام ويســـتنجد 
بالامـــام ويصيـــح باعـــى صوتـــه انـــا 
عنوتـــا  فأخرجـــوهُ  ياعـــي؟  دخيلـــك 
وبعنـــف وجـــاءوا بـــه إلى الحـــاكم فامـــر 
ــد يـــر  ــاً حـــى في الغـ ــه ليـ بحبسـ
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عنقـــه. فـــراى الحـــاكم عنـــد المنـــام 
الامـــام امـــر المؤمنـــن)ع( وقـــال للحـــاكم 
ــهُ لَم اخرجـــت  منزعجـــا منـــه وقـــال: لـ
دخيـــي وقـــد دخـــل عنـــدي. فانتبـــه 
الحـــاكم مـــن نومـــه مذعـــوراً وعنـــد 
الصبـــاح ارســـل عـــى الرجـــل فخلـــع 
عنـــه الحـــم وارســـله إلى الروضـــة.
وروي ان في عهـــد المـــا محمـــود 
الكليـــدار جـــاءت مجموعـــة مـــن اهـــل 
البحريـــن زائريـــن وكان ذلـــك اليـــوم 
كثـــر الامطـــار وقـــد تبللـــت ملابسهـــم 
واغراضهـــم ولم تفتـــح لهـــم بـــاب الحـــرم 
ليـــيء  محمـــود  مـــا  إلى  فقـــط 
ــع  ــع الجميـ ــة ومنـ ــوع والاسرجـ الشمـ
مـــن الدخـــول، وفي الليـــل رآى المـــا 
بالمنـــام الامـــام امـــر المؤمنـــن)ع( فمنعـــه 

مـــن هـــذه الاعمـــال.
وقـــال المـــولى محمد ســـعيد مـــن 
خـــدام الروضـــة العلويـــة، ان علويـــة 
كان لهـــا طفـــل مقعـــد وقـــد مـــى 
ــنين، فالتمســـت  ــره عـــر سـ ــن عمـ مـ
ـــة مـــع ولدهـــا  مـــن الخـــدام ان تبيـــت ليل
في الـــرواق ولا يمنعوهـــا مـــن ذلـــك، 
فأذنـــوا لهـــا، فلمـــا كان في منتصـــف 
ـــرة  ـــور كب ـــرى طي ـــد ف ـــه الول ـــل انتب اللي
بيضـــاء تطـــر داخـــل الروضـــة المطهـــرة 
وتحـــوم حـــول الشـــباك فخـــاف الولـــد 
فأوقـــض امـــه وهـــو مذعـــور فقالـــت 
، فنـــام  لـــه انهـــا معجـــزة وادع لله ونَّ

الولـــد فـــرآى بالمنـــام الامـــام امـــر 
المؤمنـــن)ع( وهـــو يمـــرر يـــده عـــى 
مـــن ســـاعته  الولـــد  فقـــام  رجليـــه، 
ـــع  ـــي م ـــو يب ومـــى إلى الشـــباك وه
امـــه مـــن شـــدة الفـــرح. فقالـــت امـــه 
دعـــوه يخـــدم مولانـــا الامـــام وزواره 
مجانـــا وهـــذه مـــن بركاتـــه عليه الســـام 

انـــه شـــى مـــن مرضـــه.  
الاربعـــاء  يـــوم   ١٣١٦ ســـنة 
مـــن شهـــر  والعشريـــن  الثالـــث  في 
مـــن  )البرقيـــة(  التيـــل  صفـــرضُب 
النجـــف إلى والي بغـــداد مـــن طـــرف 
الحـــاج عبـــود شـــاش والســـيد محمد 
بـــن ســـيد منصـــور ودفـــع الاجـــور 
ثلاثـــة  وســـعرها  بينهـــم،  مناصفـــة 
)عملـــة  قمريـــات  وثلاثـــة  مجيديـــات 
ــروا  ــم( ليخـ ــتعملة بزمانهـ ــة مسـ نقديـ
والي بغـــداد مـــن شحـــة المـــاء وحصـــول 
ــة  الدعـــه )الـــزاحم( بـــن النســـاء وقلـِ
أبيـــار  عـــى  النســـاء  بـــن  الحيـــاء 
المـــاء الجـــاري لانـــه اعـــذب مـــن مـــاء 
ــق  ــد مراهـ ــات ولـ ــع، ومـ ــر المنقطـ البـ
مـــن كـــرة مـــا شرب مـــن مـــاء الآبـــار 
ــقط  ــه ثم سـ ــه وقلبـ ــن بطنـ ــى مـ فشـ
ـــزل مشـــر  ـــا. وفي نفـــس الشهـــر عُ ميت
بغـــداد وهـــو رجـــب باشـــا ورفعـــوه إلى 
طرابلـــس، والســـبب ان قبـــل شهـــر 
ـــن شهـــر  ـــاشر م ـــد بالع ـــر وبالتحدي صف
ـــراد في  ـــون الاك محـــرم اجتمـــع الحمال
ـــع  ـــوا م ـــوا يلطمـــون وتقاتل ـــداد وقام بغ
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آخريـــن فأمـــر المشـــر عـــى العســـكر 
ـــك  ـــع بســـناقي التفن ـــوا الجمي ان يضرب
ـــان  ـــراد في الحـــال اثن ـــن الاك ـــات م وم
مـــن غـــر الجـــرحى وضربـــوا التيـــول 
ـــك  ـــوا الخـــر كذل ـــك ورفع ـــة( بذل )البرقي

إلى مســـؤول الــجم في بغـــداد.
ـــاء  ـــران إلى علم ـــل اي ـــب اه ـــد كت وق
النجـــف وكتـــب علمـــاء النجـــف إلى 
وان  بالـــردع  البابيـــه  الشـــاه حـــول 
يكاتـــب البـــاب العـــالي وغلـــق البابيـــة 
ــس  ــان وطمـ ــا اصفهـ ــي مصدرهـ والـ
معاقلهـــا والقبـــض عـــى رؤســـائها 
ـــوا جماعـــة  ـــران، فهرب ـــان اي مـــن اصفه
ـــة  ـــه الانكليزي ـــوذ خان ـــة إلى البالي البابي
)المقـــم البريطـــاني( وهجـــم اهـــالي 
اصفهـــان عـــى المجموعـــة وقبضـــوا 
ـــاؤهم  ـــم وهم رؤوس ــة منه ــى اربعـ عـ
ــاء  ــم جـ ــم منهـ ــاقي، وقسـ ــرب البـ وهـ
إلى كربـــاء وتجاهـــروا هم والكشـــفية 
في بدايـــة الامـــر بكربـــاء واعلنـــوا 
بـــرب  والجهـــر  التامـــة  الحريـــة 
الخمـــر وإلى غـــر ذلـــك مـــن امـــور 
فســـق واضمحـــال للعـــادات العربيـــة 
ــتعانوا  ــة واسـ ــة الحريـ ــة بحجـ الاصيلـ
بالافـــرنج )الانكلـــز( وقـــام الافـــرنج 
بتوزيـــع المقاطيـــع )الاراضي( لهـــم. 
وفي اخـــر شهـــر ربيـــع الاول جـــاء 
الامـــر مـــن الصـــدارة إلى النجـــف 

ــم. ــاد منهـ ــف البـ بتنظيـ

ـــة  ـــت قص ـــان حدث ـــر رمض وفي شه
اصلـــه  رجـــا  ان  مفادهـــا  عجيبـــة 
ــدرس في  ــاء كان يـ ــة الفيحـ ــن الحلـ مـ
ـــده حمـــام  ـــوزة النجـــف الاشرف وعن ح
ـــه بعـــد الحـــوزة واسمـــه حســـن  يعمـــل ب
الحمجــي وبعـــد ان اســـتكمل دروســـه 
ــدرس اولاد  ــام يـ ــة وقـ ــع إلى الحلـ رجـ
لا  منزويـــا  وكان  والســـنة  الشـــيعة 
يخـــرج الا بتشـــيع جنـــازة واســـمر 
ـــة  ـــك ذهـــب إلى الحكوم ـــد ذل ســـنين، بع
وقـــال: لهـــم انـــا رجـــل تبـــرّت فـــرتُ 
الشـــيعي،  المذهـــب  وتركـــت  ســـنياً 
ـــات(  ـــول )البرقي ـــوا التّي فأكرمـــوه وضرب
ـــن  ـــاً م ـــان رج ـــراف ب ـــع الاط إلى جمي
ـــنياً،  ـــار س ـــرّ وص ـــيعة تب ـــاء الش علم
القســـطنطينية  مـــن  لـــهُ  حولـــوا  ثم 
عشريـــن مجيديًـــا وعـــى ان يدفـــع لـــه 
ـــه  ـــل ان ـــغ، وقي راتـــب شهـــري بهـــذا المبل
ـــرف  ـــده مع بالاصـــل مصـــاوي وان وال

ــق.  ــم بالحقائـ ــاح ولله اعـ بالصـ

وفي اول مـــن ذي الحجـــة ولـــدت 
ــراق  ــة المـ ــزه( في محلـ ــة )عـ صخلـ
ـــى وهـــذه  ـــدت ان بالنجـــف الاشرف فول
ـــا  ـــن امه ـــع م ـــودة ترض ـــرة المول الصغ
واهـــل العـــزة يحلبـــون مـــن المولـــودة 
اســـتكان  مقـــدار  حليـــب  الصغـــرة 
شـــاي وكان لهـــا ثدايـــا اثنـــان صغـــرة، 

فســـبحان لله.  
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خراب الا�سر ق�ص�ص تك�شف 

احتيال ال�سحرة 

 تحقيق: أمير البركاوي
لا تســتغرب وانت ترى نســاء وقعت فريســة في شــباك مشــعوذ فاجر 
ــرة بحجــة  ــة كب ــغ مالي ــة مبال ــال لجباي ــا للاحتي ــه طريقً اتخــذ اكاذيب
ــاء  ــام النس ــزواج وايه ــر ال ــا أو تأخ ــع زوجه ــة م ــة زوج ــن علاق تحس
بجلــب النصيــب أو عمــل سحــر المحبــة ولم يقتــر هــذا عــى النســاء 
بــل حــى الرجــال لعلاقــات حــب أو تحســن الحــظ فمــا كان منهــم إلا 
ــة  ــا وقف ــت لن ــك كان ــن لذل ــن الدي ــاد ع ــوع في فخ السحــرة والابتع الوق

ــة. تحقيقي
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تجتمـــع النســـاء ليتســـامرن ويشـــكين 
مشـــاكلهن ومخاوفهن صباحا أو مســـاء 
ــن  ــة، منهـ ــت الفرصـ ــا سمحـ أو كل مـ
المثقفـــة الواعيـــة والطيبـــة البســـيطة 
ـــرة  والمتهـــورة المتسرعـــة واليائســـة وكث
الـــكلام... تجتمـــع كلهـــن في جلســـة  
ـــى  ـــر ع ـــدأ الواحـــدة بالتأث واحـــدة وتب

الأخـــرى.

السحر  بأمور  مخدوعة  من  وكم 
بأن  جارتها  صديقتها،  أختها،  أقنعت 
السحر هو أسرع وأسهل حل لمشاكلهم.

انهـا  احداهـن  مـع  تحدثنـا  وهنـا 
لم تكـن تتوقـع أنهـا سـتقع في ورطـة 
الابتزاز نتيجـة ذهابهـا إلى الكشـاف 

سـكنها  لمحـل  مجـاورة  منطقـة  في 
بعـد أن أوهمتهـا صديقتهـا أنه سـيحل 

زوجهـا.  مـع  المتأزمـة  مشـاكلها 

أنها  خوف  بردة  تشعر  وهي  تقول 
كانت قد أخبرت الساحر بأسرار بيتها 
زوجها  وملابس  ملابسها  من  وأعطته 
الخاصة وبعض من اغراضهم المنزلية 
اثرهم  من  السحر  يكون  أن  بحجة 
ومبلغ كبير من المال وبعدها بدأ باعطاء 
السحر  تضع  وأين  كيف  لها  تعليمات 
تفاصيلهم  في  وتغلغل  تفعل  وماذا 
الشخصية التي لا يعرفها إلا الزوجان 
إلى أن وصلت به الجرأة أن يطلب منها 
ممارسة الرذيلة مقابل اصلاح أحوالها.
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ــت  ــداع هربـ ــعرت بخـ ــا شـ ــد مـ بعـ
مـــن بيـــت الكشـــاف لكنهـــا مـــا زالـــت 
بقلـــق شـــديد مـــن قيامـــه بفضحهـــا 
وعائلتهـــا وممارســـة  امـــام زوجهـــا 
الضغـــط مقابـــل الرضـــوخ لنزواتـــه.

استجداء النصيب 

التقينـــا الدكتـــور حســـنين جابـــر 
ـــو الاختصـــاص )فلســـفة مجتمـــع(  الحل
فســـألناه عـــن اثـــار الاقبـــال عـــى 
مكاتـــب السحـــر والشـــعوذة مـــن قبـــل 
ـــا  بعـــض النســـاء والرجـــال في مجتمعن
يجهـــل  عندمـــا  الانســـان  فقـــال: 
كينونتـــه الإنســـانية، ولا يقـــم لهـــا 
وزنـــا، ســـيذهب بعيـــدًا عـــن العقلانيـــة 
بـــدواعي مختلفـــة منهـــا العـــوز وعـــدم 
وجـــود الحـــظ وتوفـــر الفـــرص، فيعمـــل 
السحـــرة  إلى  للذهـــاب  بعضهـــم 
لاســـتجداء نصيبـــه منهـــم، مـــن خـــال 
ـــا  ـــس حديثً ـــر لي ـــة، والأم أعمـــال سحري
كمـــا يـــدعي بعضهـــم بـــل لـــه وجـــود 
ــة، وكل  ــارات القديمـ حـــى في الحضـ

ــاص. ـــرها الخـ ــا تفس ــدة لهـ واحـ

الابتعاد عن الدين 

وعـــن ابتعـــاد بعـــض افـــراد المجتمـــع 
عـــن الديـــن يـــرى الدكتـــور حســـنين 
ـــن، والإيمـــان  ـــر ان البعـــد عـــن الدي جاب
غيبيـــة  بقـــوى  يؤمـــن  وإنمـــا  ب���الله، 
تجلـــب لـــه المحبـــة،  ويذهـــب للمـجـم 

ليســـتجدي عملـــه، وهـــو لا يعـــم بـــأن 
المثابـــرة والجهـــد مـــن يؤســـس لعمـــل 
ونوعيتـــه، وهنـــاك مـــن يذهـــب مـــن 

أجـــل البحـــث عـــن الحـــظ الجيـــد.

الحـظ  ان  إلى  أشير  أن  أود  كمـا 
هـو كلمـة يطلقهـا الانسـان على حـدث 
يقـع للمـرء ويكـون خـارج نطـاق إرادتـه 
التي لا يسـتطيع  النتيجـة  أو  نيتـه  أو 
أنـه  يعلم  ولا  توفيرهـا،  أو  تغييرهـا 
ليـس هنالـك حـظ سـيئ أو جيـد، إنمـا 
الانسـان بذكائـه وثقافتـه وإيمانـه ب�الله 
عـن  الخارجـة  الأحـداث  هـذه  يجعـل 
ارادتـه جيـدة  فيسـتفيد منهـا فيطلـق 
عليهـا النـاس صاحب الحـظ الجيد، ولا 
يتذمـر مـن الاحـداث السـيئة التي يمـر 
بهـا بسـبب إيمانـه أن لله يختـار للمـرء 
افضـل الخيـارات وأن الدنيـا انمـا هي 
دار امتحـان ليرى قدرتنا على التحمل 

والبرص ومـدى قـوة ايماننـا.

فضائح 

التردد إلى مكاتب السحر والشعوذة 
ان  الحلو  فيؤكد  للعائلة  مشاكل  سبب 
الأيام، هي  هذه  نراها  التي  الفضائح 
إلى  يلجأ  المجتمع  جعل  مما  وعي  قلة 
المجتمع  وقطعًا كلما كان  الطرق،  هذه 
جاهلًا، كان السحرة والمشعوذون أكثر.

ـــوم، أن نركـــن إلى  ـــا الي منبهـــا: علين
ــدم  ــوع إلى لله، وعـ ــة، والرجـ العقلانيـ
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ــض  ــة لبعـ ــات الغيبيـ ــك بالمنزلقـ التمسـ
ــل  ــوت العقـ ــاع لصـ ــن، والسمـ المتكهنـ

ــا. ــوى وإن كان منخفضًـ ــه الأقـ لأنـ

حرمة الدين

الدكتورة اينـاس جاسم الاختصاص 
)علوم القرآن والدراسات الاستشراقية( 
اصبحـت  والشـعوذة  السحـر  تقـول: 
التجـارات  سلمّ  إلى  تضـاف  تجـارة 
مـردودات  سّجلـت  والتي  الناجحـة 
البعـض  يفصـل  وقـد  فائقـة  وعائـدات 
ليجـد مخرجًـا لتبريـر مراجعـة السحرة 
والمشـعوذين أو فعلـه بدعـوى أن هنـاك 
سحـرًا أبيـض وآخـر أسـود، فالأبيـض 
الـذي يقصـد منـه فعـل الخير والأسـود 
خلافـه، فكّلـه محـرم، فعمـل السحـر من 
الإسلامية  الشريعـة  في  المحرمـات 
فـ)السحـر حـرام فعلـه وتعليمـه وتعلّـه 

والتكسّـب بـه(.

وتضيـــف: قـــد كانـــت الصـــورة جليـــة 
بتحريمـــه ونســـبة الســـوء إلى فاعلـــه لمـــا 
ـــه  ـــاروت لقول ورد في قصـــة هـــاروت وم

تعـــالى: 

ـــيَاطِيُن  الشَّ تَتْلُـــو  مَـــا  بَعُـــوا  ﴿وَاتَّ
كَفَـــرَ  وَمَـــا  انَۖ  سُـــليََْ مُلْـــكِ  عَـــىَٰ 
كَفَـــرُوا  ـــيَاطِيَن  الشَّ كِـــنَّ  وَلَٰ انُ  سُـــليََْ
ــزِلَ  ــا أُنـ ــرَ وَمَـ ـ ْ ــاسَ السِّ ــونَ النَّـ ـ ُ يُعَلِّ
ـــارُوتَ  ـــارُوتَ وَمَ ـــلَ هَ ـــنِْ بِبَابِ ـــىَ الْلَكََ عَ
ٰ يَقُـــولَ  ـــانِ مِـــنْ أَحَـــدٍ حَـــىَّ َ ۚ وَمَـــا يُعَلِّ
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ـــونَ  ُ ـــرْۖ  فَيَتَعَلَّ ـــاَ تَكْفُ ـــةٌ فَ ـــنُ فِتْنَ ـــا نَْ َ إِنَّ
قُـــونَ بِـــهِ بَـــنَْ الْـَــرْءِ  ـــاَ مَـــا يُفَرِّ مِنُْ
ــنْ  ــهِ مِـ ــنَ بِـ يـ ــا هُ بِضَارِّ ــهِۚ  وَمَـ وَزَوْجِـ
ـــونَ مَـــا  ُ ِ ۚ وَيَتَعَلَّ أَحَـــدٍ إِلَّ بِـــإِذْنِ لَلّ
ـــوا لََـــنِ  ـــدْ عَلُِ ـــمْۚ  وَلقََ هُْ وَلَ يَنفَعُهُ ـــرُُّ يَ
ـــهُ فِ الْخِـــرَةِ مِـــنْ خَـــاَقٍ  اهُ مَـــا لَ اشْـــرََ
ــوْ  ــمْۚ  لـَ ـ ــهِ أَنفُسَُ وْا بِـ ــا شََ ۚ وَلبَِئْـــسَ مَـ

ـــونَ﴾ )ســـورة  البقـــرة 102(. كَنُـــوا يَعْلَُ

ان  جاسم  ايناس  الدكتورة  وتعتقد 
الابتعاد  هو  الظاهرة  هذه  اسباب  من 
وزعزعة  الاسلامية  الشريعة  جادة  عن 
روح الانتماء لها والمتأتي من تراكمات 
الأحداث والظروف المحيطة فضلًا عن 
ولاسيما  الاجتماعية  المشاكل  زيادة 
الزوجين  وخلافات  الأسرة  مشاكل 

الناجمة عن قلة الوعي بحجم المسؤولية 
المناطة للطرفين أو الأطراف المكوّنة لها.

وقفة رأي

امجـد الاعـرجي )كاتـب وصحيف( 
يقـول: الاقبـال يعـزى إلى جانبين الأول 
هـو بسـبب خـداع وغسـل الدمـاغ مـن 
قبـل من يعملون بهـذه الأعمال والجانب 
الثـاني هـو حالـة نفسـية شـاذة تحتـاج 
وبذلـك  حقيقيـة  ومعالجـة  إلى سـيطرة 
يجـب الوقـوف مـن قبـل الجهـات المعنية 
بحـزم والتصـدي لمثـل هـذه الحـالات أو 

الظواهـر التي تظهـر في المجتمـع. 



41

تحقيقات

برامج  ومقدم  )كاتب  المانع  ولاء 
الجهل  الشديد  للأسف  يقول:  مستقل( 
وغياب الحلول وضعف المرأة مجتمعيًا 
وسلب حقوقها يدفعها للبحث عن الحلول 
المشعوذين  لدى  فريسة  لتقع  السحرية 
وحتى جسديًا  ماديًا  يستغلوها  والذي 
بسبب  عنه  عجزت  ما  تحقيق  بحجة 

ضعفها وجهلها.

مصطفى الشرييف )تربـوي( يقول: 
يلجـأ  متوارثـة  عـادات اجتماعيـة  هـذه 
امالهـم  يكـون  عندمـا  الكثيرون  لهـا 
بالفشـل ولكي يمنـوا النفـس بتحقيقهـا 
النسـاء  اليهـا  تلجـأ  المكاتـب  هـذه  ان 
كثيرًا لايجـاد حلـول لمشـاكلهن العائلية 
يسـتخدمون  الكثيريـن  وان  والزوجيـة 
المشروع  غير  للكسـب  المكاتـب  هـذه 
الحكومـات  على  لزامـا  انـه  وارى 
مكافحـة مثـل هـذه المكاتـب فضلاً على 
الاكبر  الـدور  الدينيـة  للمؤسسـات  ان 

هـذا. في 

إن  تقول:  )تربوية(  طالب  ورد 
هو  السحرة  إلى  النساء  معظم   لجوء 
ولجوئهم  المسؤولية  من  هروبهم  بسبب 
ورمي  والسهلة  السريعة  الحلول  إلى 
كما  الآخر،  الطرف  على  المسؤولية 
نستطيع أن نلاحظ معظم من يذهب إلى 
السحرة في البداية يقول إنه لجأ للساحر 
لإبطال سحر قام به احد يكنّ البغيضة 
والغيرة منهم... لا يحاول هذا الشخص 

تصرفاته  في  والنظر  وحده  الجلوس 
الى  ليصل  والعمل  تحسينها  ومحاولة 
للوقوع  المساعدة  الأمور  ومن  النجاح. 
في اوكار المشعوذين هو مواقع وبرامج 
التواصل الاجتماعي مثل )الفيس -تيك 
توك - انستاغرام...( وجهل وقلة وعي 
بالنفس.  الثقة  وقلة  أو ضعف  المجتمع 
وتعزيز  الطلاب  توعية  جدا  المهم  فمن 
شخصيتهم  وتقوية  نفسهم  في  ثقتهم 
أفراد  من  فرد  لكل  أن  على  والتركيز 
المجتمع نقاط قوة ونقاط ضعف وأن لا 
على  بالسيطرة  الضعف  بنقاط  نسمح 
حياتنا بل بالعمل للتغلب عليها، قبل أن 
يبحروا في مضمار الحياة ومشاكلها.

ـــة  ـــر دار ثقاف ـــاجي )مدي  نجـــم الخف
نتيجـــة  انتـــرت  يقـــول:  الاطفـــال( 
ضعـــف القانـــون وظهور وســـائل الاعلام 
المتعـــددة الـــي شجعـــت واشـــاعت هـــذا 
النـــوع عـــن طريـــق بـــرامج ومقابـــات 
مـــع السحـــرة والدجالـــن وظهـــر هـــذا 
ـــك  ـــعوذة كذل ـــر والش ـــن السح ـــوع م الن
بســـبب الجهـــل والتخلـــف الـــذي يعيشـــه 
السحـــرة  رواد  واغلـــب  مجتمعنـــا 
ـــا  والمشـــعوذين هم شريحـــة النســـاء ظن
منهـــم ان هـــذا هـــو الملجـــأ الوحيـــد لحـــل 
ـــل  ـــة مقاب ـــة والمادي مشـــاكلهن الاجتماعي
المشـــعوذون  يأخذهـــا  ماليـــة  مبالـــغ 
ـــع  ـــة إلى اســـتغلالهن في مواضي اضاف

ـــؤلاء. ـــل ه ـــن قب ـــى م ش
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يوم في حياة الريف

 بقلم عبد الحسين الساعدي
ســنسرد حيــاة ريــف جنــوب العــراق خــال 24 ســاعة، وليــس همنــا تســلية 
القــارئ، بــل التعــرف عــى طريقــة العيــش قبــل دخــول الكهربــاء والآلات 
الحديثــة الــي سهلــت الحيــاة كثــرًا، وســندفع ضمنــا مــا يقــال بــأن المجتمــع 
ــا  ــة في م ــم مقسم ــى أن أتعابه ــرف ع ــا نتع ــوري، عندم ــع ذك ــي مجتم الري
بينهــم تقســماً توارثــوه مــن غــر أن يعلمــوا مــن وضعــه، وهم يعرفــون 
واجباتهــم الــي تتــائم مــع طبيعــة كل منهــم الجســدية والنفســية، لكــن قبــل 
ذلــك لا بــد مــن ذكــر تقســم المجتمــع حســب طريقــة عيشهــم، والتقســم يخــص 

مــن لا يســكن المدينــة.
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اقسام السكان

ـــاس  هـــذا التقســـم هـــو مـــا عليه الن
مـــن غـــر ســـان المـــدن، وليـــس فيـــه 
ـــم  ـــل كل قس ـــم، ب ـــن أي قس ـــة م منقص
يـــرى أن هـــذه هويتـــه الـــي يعـــز بهـــا، 
ـــن  ـــإن تنصـــل منهـــا فإنمـــا يتنصـــل م ف
أصولـــه، ومـــن يتنصـــل عـــن أصلـــه فهـــو 
فاقـــد الهويـــة ولا يســـتحق حمـــل عنـــوان 
ــيوع  ــل شـ ــكلام قبـ ــذا الـ ــان، وهـ إنسـ
العولمـــة، والآن ســـنذكر كل قســـم مـــع 
ـــه بإيجـــاز شـــديد، ونجعـــل  طبيعـــة حيات
آخـــرهم أهـــل الأريـــاف كي نفصـــل مـــا 

ـــه. ـــث عن ـــد الحدي نري

البــدو: وهم قبائــل معلومــة ســكنهم 
الباديــة، ومســاكنهم خيــام مصنوعــة 
ــة  ــك لسهول ــات، وذل ــن شــعر الحيوان م
بنائهــا وهدهــا، وحملهــا في ترحالهــم، 

فهــم ليــس لهــم أرض معينــة، بــل وطنهم 
مــا يوجــد فيــه كلأ ومــاء لمواشــهم، 
الــي هي الإبــل، وإن دجنــوا الغــم 
والماعــز، غــر أن عمــاد حيوانــات البــدو 
الإبــل، ولا يرتفــع منهــم لقــب البــدو وإن 
تركــوا الترحــال ورعي الجمــال، بــل 
حــى لــو ســكنوا المــدن، فمنشــأ اللقــب 

هــو أصــل حياتهــم. 

العروبيـــة أو العـــرب أو الغنامـــة أو 
ــبه  ــي تشـ ــويهية: هم القبائـــل الـ الشـ
ـــر أن  ـــدو بطـــرق عيشهـــم، غ ـــل الب قبائ
ــل،  ــز لا الإبـ ــم والماعـ ــم الغـ حيواناتهـ
لحمـــل  الجمـــال  بعـــض  رعـــو  وإن 
الترحـــال،  عنـــد  وأثقالهـــم  بيوتهـــم 
مـــن  أو تسميتهـــم  لقبهـــم  ويختلـــف 
ــبة  ــود مناسـ ــع وجـ ــرى مـ ــة لأخـ منطقـ
في إطلاقـــه، فتسميـــة الغنامـــة نســـبة 
ــبة  ــويهية نسـ ــم، والشـ ــهم الغـ لمواشـ



 النجف الأشرف العدد 220 44

فلوكلور

الغـــم،  أيضـــا  هي  الـــي  للشـــياه 
ــبب  ــل سـ ــرب فلعـ ــة والعـ ــا العروبيـ أمـ
التسميـــة لأنهـــم لازالـــوا يحتفظـــون 
العربيـــة  القبائـــل  أسمـــاء  بنفـــس 
القديمـــة، وهم مثـــل البـــدو لـــن ترتفـــع 
ــو  ــى لـ ــب حـ ــة أو اللقـ ــم التسميـ عنهـ

تغـــرت طـــرق عيشهـــم.

المعـــدان: هم قبائـــل تســـكن الأهـــوار 
أو قريبـــا منـــه، وحيواناتهـــم الجامـــوس، 
وإن دجنـــوا بعـــض البقـــر، وبيوتهـــم 

مـــن القصـــب إن كانـــوا في الأهـــوار، 
والقصـــب والطـــن إن كانـــوا عـــى 
حافـــة الأهـــوار، وهم عكـــس العـــرب 
والبـــدو لا يتركـــون موطنهـــم إلا إذا 

ــا. جـــف الهـــور نهائيـ

القرويـــون: هـــذا اللقـــب فيـــه تســـامح 
ــكنون  ــا يسـ ــدان أيضـ ــر، لأن المعـ كبـ
القـــرى، المهـــم أنهـــم مجموعـــة قبائـــل 
يعتاشـــون عـــى الزراعـــة، وطريقـــة 
عيشهـــم تشـــبه لحـــد كبـــر طريقـــة 
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ـــار،  ـــر أن حيواناتهـــم الأبق ـــدان، غ المع
ــوس.   ــن الجامـ ــيئا مـ ــا شـ وإن خالطهـ

ونحـــن هنـــا نخـــص الـــكلام عـــى 
تفاصيـــل حيـــاة المعـــدان والقرويـــن 
ـــوان  ـــز بينهـــا تحـــت عن ـــر تمي ـــن غ م
جامـــع وهـــو أهـــل الريـــف أو ســـانه.

الاستيقاظ

بــزوغ  وقبــل  الليــل  آخــر  مــع 
المعــدان،  اســتيقاظ  يكــون  الفجــر 
وبعــدهم بقليــل -أي مــع بــزوغ الفجــر- 
ويشرعــون  القــرى،  أهــل  يســتيقظ 
ــب حيواناتهــم، ثم )يهددونهــن( أي  بحل
يفتحــون الحبــال عنهــا، ثم )يثــورون 
للمــراعي،  يرســلونهن  أي  حلالهــم( 
ــوس ترســل إلى  ــدواب( أي الجام فـ)ال
الأهــوار، و)الهــوش( أي البقــر للمراعي 
وأطــراف المــزارع، فــإن كان مــوسم 

الزراعــة فــا بــد مــن )الــرح بالحــال( 
ماشــيته  مــع  الــراعي  تواجــد  أي 
بالــزرع( أي لا تــرعى  كي )لا تعــور 
مــن  والتثــور(  و)التهــدد  المزروعــات، 
مهــام الرجــال لا النســاء، أمــا حلــب 
المــواشي فــإن كانــت جاموسًــا فيحلبهــا 
الرجــال دون النســاء، وإن كانــت بقــرًا 
ــي تحلبهــا، إلا إذا لم  فالنســاء هي ال
)والي( أي رجــل  النســاء  يكــن عنــد 
ــوس،  ــب الجام ــن تحل ــي م ــا فه يرعاه
رقبتــه،  أو  قدمــه  مــن  يربــط  والبقــر 
والجامــوس مــن قرنيــة، أمــا إذا كان 
)نــزرة(  أو جاموســة  بقــرة  الحيــوان 
ــب تثبيتهــا فإنهــا  أي مشاكســة ويصع
تربــط بـ)الخطــام أو الرشمة( وهي شــد 
ــوان )خطمــه(  ــف الحي ــى أن ــل ع الحب
ــط  ــه، كمــا ترب ــف إذني ــن خل ورأســه م

الفــرس والجمــل عنــد قيادتهــا. 
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الإفطار

)الريوگ( تشرع  الإفطار ويسمـــى 
النســـاء بتجهـــزه مـــع الاســـتيقاظ، 
وعـــادة ما يكـــون من خبز )الســـياح( 
أو )الرصـــاع( وربمـــا )الطابق( وكلها 
تخبز مـــن طحين الـــرز، ولعلنا نتحدث 
عنـــا بالتفصيل في موضـــوع خاص، 
ومـــع الخـــز الحليـــب وحـــده أو معه 
البيـــض، أو القيمـــر أو الجـــن، أمّـــا 
مـــن كان صيادا وفاتته وجبة العشـــاء 
فعادة مـــا يكون فطورة )تمـــن وروبة( 
أي طبيـــخ الـــرز مـــع اللـــن الرائب، 
وفطـــور عوائـــل صياديـــن السمك في 
موسمـــه قد يكـــون سمـــا أو )ثروب( 
أي بيـــوض السمـــك، وعوائل صيادين 
الطيـــور في موسمـــه يكـــون فطورهم 

. منها

بداية النهار

ــرع كل  ــر يـ ــاح الباكـ ــن الصبـ مـ
شخـــص مـــن أهـــل الريـــف بعملـــه، 
ــر  ــن غـ ــه مـ ــض لـ ــه وينهـ ــو يعرفـ فهـ
تنبيـــه، فـــرعي الجامـــوس مـــن حصـــة 
الرجـــال، والبقـــر مشـــرك بـــن الرجـــال 
والنســـاء، وصيـــد السمـــك والطيـــور مـــن 
حصـــة الرجـــال وبيـــع الصيـــد والحليـــب 
النســـاء،  حصـــة  مـــن  ومشـــتقاته 
قطـــع الحشـــائش  أي  و)الحشـــيش( 
ونقلهـــا للحيوانـــات، حصـــة الرجـــال 
ـــب(  ـــد تســـاعدهم النســـاء، و)التحطي وق
أي قطـــع الحطـــب أو جمعـــه ونقلـــه 
النســـاء،  اختصـــاص  مـــن  للبيـــت، 
اختصـــاص  مـــن  المـــزارع  ورعايـــة 
الرجـــال، وجمـــع فضـــات الحيوانـــات 
ــل  ــاء، وكل عمـ ــاص النسـ ــن اختصـ مـ
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ــإن لم  ــا، فـ ــن ذكرنـ ــص بمـ ــر مختـ غـ
ـــر  ـــل كث ـــت رجـــل أو العم يكـــن في البي
لا يســـتطيع الرجـــال إدارتـــه وحـــده 

ــس.   ــذا العكـ ــرأة وكـ ــاعده المـ تسـ

تجهيز الطعام

الطعــام  يكــون تجهــز  مــا  عــادة 
ــداد  مــن اختصــاص النســاء، وكان اع
الطعــام عمــا شــاقا، فالــرز مثــل يمــر 
ــأكل،  ــح ل ــدة حــى يصل ــل عدي بمراح
ــوب  ــو وضــع حب أولهــا )الجــرش(، وه
مصنوعــة  آلــة  في  )الشــلب(  الــرز 
مــن الخشــب ومطليــة بالقــار تسمــى 
)المجرشــة(، وفائدتــه فصــل لــب الحــب 
)الســبوس(،  قشــوره  عــن  )الشــلب( 

لــب  فصــل  وهــو  )التهبيــش(،  ثم 
ــة  ــرة الرقيق ــن الق ــن( ع ــب )التم الح
)السحالــة(،  تغلفهــا  الــي  الشــفافة 
)جــاون(  تسمــى  )التهبيــش(  وآلــة 
نخــل  جــذع  مــن  مصنوعــة  وهي 
ــا الحــب ثم  ــور يوضــع في داخله محف
يــدق بعمــود يسمــى )ميجنــة(، فــإن 
ــوا  ــن( اكتف ــخ )التم ــخ الطبي أرادوا طب
بـ)التهبيــش(، وإن أرادوا الخــز فعليهم 
بطحنــه )بالرحــا( وهي آلــة مصنوعــة 
هــذه  وكل  المصقــول،  الحجــر  مــن 
المراحــل مــن اختصــاص النســاء، لكــن 
إن عجــزت النســاء لضيــق الوقــت أو 
أمــر آخــر فــان الرجــال تســاعد بــه، بــل 

ــوم بــه. هم مــن يق
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التروح

المواشي  عودة  أي  الحلال  ترويحة 
)لمراحها( أي بيوتها، إن لم يكن الموسم 
غير  من  المواشي  فإن  زراعة  موسم 
وهي  راع،  أي  سارح(  أو  )ساروح 
تعرف وقت رجوعها، وإلا فمن )يسرح( 
الذي  والجاموس  يرجعها،  بها  يرعى 
الراعي  فإن  الهور  )يسرح( يرعى في 
أطراف  في  يستقبلهن  أي  )يتلگاهن( 
)مراحهن(،  إلى  ويرجعهن  الهور، 
وعادة ما يكون )التروح( وقت الغروب، 
والبقر  الجاموس  بربط  الرجال  فيقوم 
الأبقار،  تربط  والنساء  بالحبال،  النزر 
ثم تشعل الرجال )المداخن( وهي كومة 
من القش فيها نسبة عالية من الرطوبة 
فتصدر  الاشتعال،  من  النار  تمنع 
البعوض  طرد  وفائدتها  فقط،  الدخان 

عن الحيوانات.

الإضاءة

والنساء  الرجال  يقوم  الغروب  قبل 
سوية بتجهيز أدوات الإضاءة، فالرجال 
يجهزون اللوكسات أو الاتريكات ومفردها 
نفطي  مصباح  وهو  اتريك،  أو  لوكس 
يتكون من خزان يوضع فيه وقود )نفط 
أو  أربعة مراود حديدية  وفوقه  أبيض( 
براغي رفيعة تنتهي بطوق وفوقه شيء 
الخزان  بين  وما  المدخنة،  عمل  يعمل 
والطوق توضع الزجاجة، وفي وسطها 
أداة خزفية يربط بها الفتيل، وهو كيس 
تربط  والخزفة  الملمس،  حريري  رقيق 

بنهاية انبوب حديدي يمتد من الخزان 
حتى قمة اللوكس، وفي الخزان ضاغط 
هواء، يدق الهواء في الخزان بالضاغط، 
على شكل  الانبوب  النفط في  فيصعد 
رذاذ أو غاز سائل حتى يصل إلى قمة 
وهي  )الابرة(  من  يرجع  ثم  اللوكس 
تسمى  فتحة  من  فيشعل  دقيق  أنبوب 
)العين( فتنزل النار على الفتيل فتكون 
نارا ذات لهب جميل، وتجهيز اللوكس 
وتغيير  اللوكس  أجزاء  تنظيف  يعني 
من  تكون  لذا  جهد  إلى  الفتيل تحتاج 
اختصاص الرجال، عكس تجهيز البطل 
الآلة  الفانوس  هو  فالثاني  والفانوص، 
المعروفة، أما البطل فهو قنينة زجاجية 
يوضع فيها الوقود وفي داخلها الفتيل 
الذي يكون من لب البردي اليابس وهو 
وتغلق  النفط،  يمتص  اسفنجي  حبل 
لا  كي  تمر  أو  بعجين  )البطل(  فوهة 
يدخل الهواء في داخل )البطل( فتشتعل 
كل الفتيلة، وعندما تنقع الفتيلة بالوقود 
نارية  شعلة  فتكون  طرفها  يشعل 
بما  قياسا  العمل سهل  وهذا  راقصة، 

سبقه لذا يكون من مختصات النساء.

وجبة العشاء

الأزمنـة  الكهربـاء في  وجـود  لعـدم 
الغابـرة فـإن العشـاء يكـون مـع وقـت 
بعدهـا مبـاشرة أي  أو  المغـرب  صلاة 
قبـل حلـول الظلام، وفي أوقـات العمـل 
غـروب  قبـل  العشـاء  يكـون  الليلي 
الشمـس، وعادة ما تكون وجبة العشـاء 
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مـن الطبيـخ والرائـب )تمـن وروبـة(، أو 
خبز الطابـق، هـذا إذا كان الريـف مـن 
مـن  أمـا  شـلب(،  )فلاليـح  الـرز  زراع 
حنطـة  زراع  أي  دژن(  )فلاليـح  كانـوا 

وشـعير فـإن خبزهم ممـا يزرعـون.

أعمال الليل

مـع  الريـف  الأعمـال في  تنتهـي  لا 
نهايـة النهـار، بـل هي مسمترة خلال 
24 سـاعة كاملـة، فيف الليـل )النطارة( 
الـذئاب  مـوسم  فيف  الحراسـة،  وهي 
الحلال(  )لنطـارة  الرجـال  يسهـر 
حراسـة الماشـية، وفي موسم )الشـلب( 
أي  الخنزيـر(  )انطـارة  الـرز  زراعـة 
حراسـة حقـول الرز مـن الخنازير، وفي 
)انطـارة(  الخضروات  زراعـة  مـوسم 
مـن )الواوي( أي الثعالب و)الأرنب( أي 
الارانـب، وفي موسمـي صيـد الطيـور 

للصيـد. الرجـال  والأسمـاك يسهـر 

على  الريف  حياة  تستمر  وهكذا 
طول عمر ابنه، مع ملاحظة أن كل عمل 
صعب فهو من اختصاص الرجال ومن 
المعيب أن تقوم به المرأة، كما من المعيب 
شريكته،  بعمل  يقوم  أن  الرجل  على 
أي  )والي(  المرأة  عند  يكن  لم  إن  إلا 
مرغمة  الرجال  بعمل  تقوم  فإنها  رجل 
لا مختارة، أما إذا كانت أعمال النساء 
فوق طاقتهن لمرض أو ضيق وقت بسبب 
زحمة العمل فليس من المعيب أن يساعد 
الرجل المرأة بعملها أو حتى يقوم به.   

سكان  حيـاة  تفاصيـل  أهم  هـذه   
وهي  تقريبـا،  سـنة   30 قبـل  الريـف 
حيـاة  عـن  التفاصيـل  ببعـض  تختلـف 
البـدو  مـن  الباديـة  )الحمـاد(  أهـل 

والعروبيـة. 
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ربابة ربة البيت
قال أحدهم لبشار بن برد: إنك 
لتجيء في شعرك بالشيء الهجين 
المتفاوت. فبينما  تقول شعرًا تثير 

به النقع، وتخلع القلوب كقولك:
إذا ما غضبنا غضبة مضرية

هتكنا حجاب الشمس أو تقطر الدما

إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة

ذرى منبر صلى علينا وسلما

نراك تقول:
ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت

لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت

وجه  لكل  وقال:  بشار  فضحك 
موضع فالقول الأول جد، والثاني 
قلته في رباب جاريتي، وهو عندها 

خير من »قفا نبك« عندك.

بلادة وفطنة
كان أحدهم يتردد إلى الخليل، واضع أصول العروض، ليأخذ عنه هذا العلم، فأقام 
الرجل مدّة يسمع ولا يعلق في ذهنه شيء لبلادته، فمله الخليل واراد أن يصرفه من 

غير أن ينال من كرامته، فطلب أن يقطع هذا البيت لعمرو بن معدي كرب:

			    وجاوزه إلى ما تستطيع  إذا لم تستطع شيئا فدعه

فأخذ الرجل في تقطيعه بقدر طاقته ومعرفته، ثم انصرف ولم يرجع.
فعجب الخليل من فطنته في ادراك قصده مع ما هو عليه من البلاده في تحصيل 

العروض.

أشعر الناس
أشـعر  مـن  لجريـر:  رجـل  قـال 

النـاس؟
فأخذ  فقال: قم لأعرّفك الجواب. 
بيده إلى رجل اعتقل عنزة بين رجليه 
به  فصاح  ضرعها.  يمصّ  وجعل 
شيخ  هو  فإذا  رأسه،  فرفع  جرير، 
دميم السحنة، رث الهيئة، وقد سال 
جرير  فقال  لحيته،  على  العنزة  لبن 

لصاحبه: أتعرف من هذا؟
قال: لا.

عطيّة.  واسمه  أبي،  هذا  قال: 
وهل تدري لماذا يمصّ ضرع العنزة؟

قال: لا
قال: بخلا وخسة، فإنه يخاف أن 
يسمع صوت الحلب فيطلب منه لبن.
ثم قال: أشعر الناس من فاخر 
شاعرا  ثمانين  الأب  هذا  بمثل 

وقارعهم ففلهم حميعًا.
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لا تنس الكامخ

قدم الكامخ لأعرابي فلم يستطبه فقال: ما هذا؟

قالوا: كامخ

قال: ومن أي شيء صنع؟

قالوا: من الحنطة واللبن.

قال: أبوان كريمان ومن أنجبا.

ودخـــل المسجـــد والإمـــام في الصـــاة يقـــرأ »حرمـــت عليـــم الميتـــة والـــدم 
ـــامخ لا تنســـه، أصلحـــك لله. ـــه الأعـــرابي: وال ـــال ل ـــر« فق ولحـــم الخنزي

أقنع الحمار

الى  مرة  سافرت  أحدهم:  قال 
الشام عن طريق البّ ومعي أعرابي  
ومضني  مركبي،  منه  استأجرت 
فأخذت  الدابة  وبطء  السفر،  طول 

أسلي نفسي بقول القطامي:
قد يدرك المتأني بعض حاجته 

وقد يكون مع المستعجل الزلل

فقـــال الأعـــرابي: مـــا زاد قائـــل 
يثبـــط  أن  عـــى  الشـــعر  هـــذا 
النـــاس عـــن الحـــزم وكان أولى 

ــد: ــه أن يزيـ بـ
وربما ضر الناس بطؤهم 

وكان خيًرا لهم لو أنهم عجلوا

فقلـــت: أناشـــدك لله أن تقنـــع 
ـــه يـــرع. ـــرأي لعل حمـــارك بهـــذا ال

ليس على الأعمى حرج

كان بشـــار بـــن بـــرد يقـــول 
ـــإذا هجـــا  الشـــعر وهـــو صـــي، ف
قومـــا جـــاؤوا إلى أبيـــه يشـــكونه 
فيضربـــه ضربًـــا شـــديدًآ. وفي 
ذات يـــوم قـــال لـــه: يـــا أبـــت إن 
ـــك  ـــي إلي ـــكونه م ـــذي يش ـــذا ال ه
هـــو قـــول الشـــعر، إني إن ثابـــرت 
ســـائر  وأغنيـــت  أغنيتـــك،  عليه 
أهـــي، فـــإن شـــكوني إليـــك قـــل 
لهـــم: ألم يـــرد في القـــرآن الكـــريم 

ــرج؟« ــى حـ ــى الأعمـ ــس عـ »ليـ

فلمــا عــاد القــوم إلى الشــكوى 
قــال لهــم بــرد مــا أشــار به بشــار، 
ــا  ــون ايم ــوا وهم لا يعلم فانصرف
أنــى شــعر بشــار أم فقــه بــرد؟!
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المهندس الاستشاري تحسين عمارة

و�أعماله  البهائي  ال�شيخ 

�سية لهند ا

الدين  بهاء  أو  البهائي،  الشيخ 
العاملي  الحارثي  حسين  بن  محمد 
الجبعي، ينسب إلى الحارث الهمداني 
وكان من خواص أمير المؤمنين)ع(. حاله 
والتحقيق  والفضل  والعلم  الفقه  في 
الشأن  وعظم  القدر  وجلالة  والتدقيق 
العبارة،  ورشاقة  التصنيف  وحسن 
يذكر،  أن  من  أظهر  المحاسن  وجمع 
وكان  تحصر.  أن  من  أكثر  وفضائله 
شاعراً  كاملًا  جامعاً  متبحراً  ماهراً 
أديباً منشئًا ثقة عديم النظير في زمانه 
والبيان  والمعاني  والحديث  الفقه  في 
والرياضي وغيرها. ]أمل الآمل١٥٥/١[

له مؤلفات كثيرة في الفقه والأصول 
والرياضيـات والنحو والفلسـفة وغيرها 
 ٢٧ في  بعلبـك  في  ولـد  العلـوم،  مـن 
شـباط  ٩٥٣هــ/١٨  سـنة  الحجـة  ذي 
١٥٤٧م. وقيـل في ٢٣ نيسـان مـن ذلك 

العام.

الحلقة الأولى
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وأخـذ  إيـران  إلى  والـده  بـه  انتقـل 
عـن والـده وغيره من العلمـاء وصحبهم 

ونـال مـن علمهـم وفضلهـم. 

تـوفي بمدينـة أصفهـان في شـوال 
١٠٣١هــ/ مايـس ١٦٢٢م، بعـد رجوعه 
مـن زيـارة الديار المقدسـة، نقـل جثمانه 
في  هنـاك  ودفـن  مشهـد  مدينـة  إلى 
وقبره  الشريفـة،  الحضرة  قـرب  بيتـه 
مشهـور يزوره العامـة والخاصة. واقيم 
لـه تمثـال في نهايـة الشـارع المسمـى 
باسمـه في مدينـة أصفهـان. )الصـورة 

الأولى(.

بإنجازاتــه  واعترافــا  وتكريمــا 
ــس الأعــى  ــن المجل ــد أعل الهندســية فق
للثــورة الثقافيــة في إيــران يــوم ٢٣ 
ــدس  نيســان مــن كل عــام يومــا )للمهن
ميــاد  الوطــي( بمناســبة  المعــاري 
ــذي اشــهر بهــذا  الشــيخ البهــائي، ال
وفكــره  وعقلــه  دينــه  لصفــاء  الاسم، 
مــن  واحــداً  يمثــل  فإنــه  وســلوكه، 
النخبــة العلميــة والفقهيــة الــي انطلقــت 

مــن جبــل عامــل.

مـع ان لـه مصنفـات عديدة في علوم 
كثيرة ومتنوعـة، ولكننـا هنـا سـنقتصر 
الهندسـية،  إنجازاتـه  عـن  الحديـث 
تغطيتهـا  نسـتطيع  لا  وربمـا  العديـدة 
ثلاث  في  وضعـت  انهـا  مـع  جميعهـا 

حلقـات. 

حمام الشيخ البهائي

زرت أصفهـان قبـل سـنوات قليلـة، 
ويتحدثـون فيهـا عـن الميـاه السـاخنة، 
في هـذا الحمـام، وان شمعـة واحـدة 
إلى  المـاء،  مـن  كبيراً  خزانـا  تسخـن 
أن جـاءت بعثـة إنكليزيـة أطفـأت هـذه 
الشمعـة وأخذوهـا إلى بلادهم لمعرفـة 
ذلـك  لرؤيـة  اشـتياقي  وزاد  كنههـا، 
أصفهـان  أزقـة  أحـد  وفي  الحمـام، 
القديمـة وجـدت بـاب الحمـام موصـدًا 

الثانيـة(.  )الصـورة  زمـن  منـذ 

طاقة  إنتاج  يمكن  كيف  افكر  وأنا 
مضاعفة من طاقة لا تذكر، والطاقة لا 
تفنى ولا تستحدث من العدم بل تتحول 
صغيرة  وشمعة  آخر،  إلى  شكل  من 
يعادل  بما  عام  حمام  خزان  تسخن 
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المجفف  الطين  من  مصنوعة  الارض 
الغاز  اكتشاف  وقبل  الشمس،  تحت 
الشبكة  هذه  فإن  الحيوي،  الطبيعي 
كانت لتوجيه أبار المراحيض التي كانت 
الايرانية  والمساجد  المنازل  في  شائعة 
واستدراج الغاز والأبخرة المنبعثة منها 
الكيميائي  والتفاعل  التخمير  نتيجة 
الى هذه العلبة مركز الإحتراق المغلق، 
وتامين حرارة كافية لتسخين الغاز دون 
أن تؤدي إلى انفجاره، وقد أثبت العلم 
إمكانية  الماضية  العقود  في  الحديث 
استخدام هذا الغاز المسمى: )كبريتيد 
في  الميثان  وغاز   H2S الهيدروجين( 
غليان  درجة  ان  حيث  المنزلية  الأعمال 
وذلك  مئوية  درجة   ٨٥٫٥ الغاز  هذا 
من  الطاقة  استخراج  نظرية  ضمن 

 )Refuse drive fuel) RdF...النفايات

عجيب  أمر  الخشب،  من  طن  احتراق 
ولا يصدق، ولم أقتنع بما ذكره محمد 
جواد مغنيه في كتابه: الشيعة والتشيع 
بأن الشيخ البهائي اهتدى إلى تحطيم 
بذلك،  أفكر  وبدأت  واستخدمها،  الذرة 
عندما  الوراء  إلى  السنين  بي  وعادت 
فتحة  على  خشبة  أوقدت  كنت صغيراً 
بالوعة في بيتنا الشرقي القديم، اتقدت 
بلهب أزرق شديد، وبقيت مستمرة وسط 
إعجاب الأهل، إلى أن تم إطفاؤها خوفاً 

من انتشارها.

الدكتور  ذكره  لذلك  تفسيًرا  وقرأت 
نسيب حطيط بما يتوافق مع تصوري، 
يذكر فيه: في العام ١٩٧٠ تم حفر نظام 
واكتشفت  بالحمام  الخاص  التدفئة 
تحت  الانابيب  خطوط  من  سلسة 
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مسجد الإمام )الشاه عباس(: 
البهائي،  للشيخ  بنائه  فكرة  تعود 
ويعتبر من روائع العمارة الإيرانية خلال 
القرن الحادي عشر الهجري، واستغرق 
بناؤه ١٨سنة من )١٦١٢ إلى ١٦٣٠م(، 
في عهد الشاه عباس الأول الصفوي، 
ويعرف بمسجد الإمام نسبة إلى الإمام 

الخميني بعد عام ١٩٧٩م. 
تتجسـد فيه أعمـال الزخرفـة بأنواع 
خلفـاء  عهـد  في  تدريجيـا  القاشـاني 
باللـون  والزخـارف  عبـاس  الشـاه 
فـن  سجلـه  مـا  أروع  مـن  الفيروزي 
الزخرفـة بالقاشـاني بالعهـد الصفـوي، 
وجيء بالمرمـر مـن اردسـتان التي تبعد 
١٠٠ ميل عن أصفهان ولا يزال يحتفظ 
بلمعانـه حتى اليوم، وعظمـة القبة التي 
يبلـغ ارتفاعها ٥٢ مرتاً وارتفاع المآذن 

أربعين مرتاً. وتم تصنيفـه  مـن  أكثر 
على قائمـة الرتاث العالمـي. )الصـورة 

الثالثـة(. 
هذا  في  الهندسية  والأعجوبة 
وانا  العالية،  قبته  تحت  تكمن  المسجد 
على  محددة  نقطة  في  تحتها  وقفت 
القبة،  مركز  تحت  مباشرة  الأرض 
وصفقت مرة واحدة وإذا بالصدى يعيد 
يقفون  والكثيرون  الصوت سبع مرات، 
في الموضع المحدد ويصرخون )يا لله( 
فإذا بالصدى يكرر يا لله سبع مرات. 

)الصورة الرابعة(.

الفراغ  إلى  ذلك  في  السر  ويعزى 
يبلغ  التي  الخارجية  القبة  بين  الكبير 
إرتفاعها ٥٢ متراً والقبة الداخلية التي 
هناك  ان  أي  متراً   ٣٨ إرتفاعها  يبلغ 

فراغًا كبير مقداره ١٤ متراً.
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م�ست�شفى

الكفيل التخ�ص�صي 

رشا الخالدي
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ــور  ــر المستشـــى الدكتـ ــال مديـ وقـ
مـــروع  إن  الابراهــيم،  جـــاسم 
أطبـــاء بـــا أجـــور أطلقـــه مستشـــى 
الكفيـــل التخصـــي عـــام 2016، وهـــو 
مـــروع خـــدمي انســـاني تضمـــن 
ــاء بمختلـــف  ــن الأطبـ ــد مـ ــال وفـ ارسـ
التخصصـــات الطبيـــة، بالإضافـــة إلى 
ومســـاعدين  الممرضـــن  مـــن  عـــدد 
الأطبـــاء والتقنيـــن مـــع صيدليـــة متنقلـــة 
ليشمـــل مختلـــف المناطـــق النائيـــة في 

ــة. ــات العراقيـ ــن المحافظـ ــدد مـ عـ

جولــة  أن  الابراهيمي،  وذكــر 
ببغــداد  المعامــل  منطقــة  في  فريقنــا 
سماحــة  قبــل  مــن  بتوجيــه  جــاءت 
العباســية  للعتبــة  الــرعي  المتــولي 
المقدســة الســيد أحمــد الصــافي)دام عــزه( 
بعــد تلقيــه لمناشــدات مــن قبــل أهــالي 

اطباء بلا اجور التابع 

لمستشفى الكفيل

يقدم خدماته لأكثر من 

600 مواطن في

منطقة المعامل ببغداد
أعلن مستشفى الكفيل التخصصي 
الطبية  الخدمات  تقديمه  عن  بكربلاء، 
المجانية لأكثر من 600 مواطن بغدادي 
عن طريق فريق اطباء بلا اجور التابع 
له، فيما بين أن تلك المبادرة جاءت بعد 
إلى  المعامل  منطقة  أهالي  مناشدات 
أحمد  السيد  الشرعي  المتولي  سماحة 
الوضع  سوء  بسبب  عزه(  الصافي)دام 

الصحي بالمنطقة.



61

حديث الصورة



 النجف الأشرف العدد 220 62

حديث الصورة

المنطقــة بســبب تــردي تقــديم الخدمــات 
الطبيــة فيهــا.

ــعبة  ــؤول شـ ــال مسـ ــه قـ ــن جانبـ مـ
حســـن  بالمستشـــى  العلاقـــات 
العـــارضي، إنـــه خـــال جولـــة أطبـــاء 
بـــا أجـــور في منطقـــة المعامـــل قـــدم 
ـــة لأكـــر مـــن  ـــة والعلاجي ـــه الطبي خدمات
600 مواطـــن مـــن أهـــالي المنطقـــة، 
ـــة تضمنـــت فحـــص  ـــا إلى أن الحمل لافت
ـــاج  ـــة احت ـــرضى وفي حال ومعالجـــة الم
وتحاليـــل  فحوصـــات  إلى  المريـــض 
ـــق  ـــل الفري ـــن قب ـــم ارســـاله م أُخـــرى ي
إلى المستشـــى ليـــم اجـــراء كافـــة 

ــا. ــه مجانـ ــات لـ الفحوصـ

وبين العارضي، أن الحملة تضمنت 
تخصصـات )الباطنيـة والجلديـة والقدم 
وان  الأطفـال(  وأمـراض  السـكري 
المستشفى يسمتر بعمل هـذه الجولات 
في محافظـات العـراق إذا يتم خلالهـا 
فحـص المريض واعطاؤه العلاج مجاناً، 
وفي حـال تسجيـل حـالات تحتـاج إلى 
عمليـات جراحيـة طارئـة يتم تحويلهـا 
مـن قبـل الفريـق إلى المستشفى ليتم 

اجـراء اللازم.

ستســـمر  جولاتنـــا  ان  مؤكـــداً، 
وســـنقدم الخدمـــات الطبيـــة المجانية 
الـــي هي  المناطـــق  في  للمواطنـــن 
بحاجـــة لها والبعيدة عـــن مراكز المدن 

بمختلـــف المحافظـــات العراقيـــة.  
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يعيـــش العظمـــاء في أفـــق هـــذه 
الحيـــاة للوهلـــة الأولى في نظـــر النـــاس 
يصبحـــون  ولكنهـــم  الحافّـــة،  عـــى 
فيمـــا بعـــد قـــادة ومؤثريـــن يحركـــون 
نحـــو  ووجدانهـــم  النـــاس  ضمائـــر 
الأفـــق، وكّل أمـــة تتحـــرك بواســـطة 
ـــح  ـــي تصب ـــم الذخـــرة ال ـــا، فه أعلامه
في قـــادم الســـنين ركائـــز وعنـــاصر 
الاجتماعيـــة،  الهويـــة  في  أساســـية 
ــذا كيـــف أن  ــا هـ ونلاحـــظ في عصرنـ
ـــا  ـــام الأمم صـــاروا فيم ـــن أع ـــة م نخب
بعـــد نخبـــة محركـــة وعنـــاصر تشـــل 
ـــم  ـــن حركته ـــا ع ـــن فصله ـــة لا يمك هوي
ـــزون عليه في كل  ـــا يتعك ـــة وارث التقدمي
ظروفهـــم واحوالهـــم، وشرقنـــا الذيـــن 
ــن  ــرة مـ ــع بوفـ ــه يتمتـ ــش في أفقـ نعيـ
الشخصيـــات عـــى جميـــع الأصعـــدة 
العلميـــة والفكريـــة، ومـــن ذلـــك علمـــاء 
الديـــن والتـــاريخ والعلـــوم الإنســـانية، 
ــة  ــدرس شخصيـ ــوم نـ ــن اليـ ــا نحـ وهـ

الفكـــر  شخصيـــات  مـــن  لامعـــة 
عـــاش  الـــذي  والتـــاريخ  والعقيـــدة 
ـــراق  ـــا والوانهـــا في الع ـــه بظروفه حيات
ــه في  ــه ومماتـ ــد مكـــث حياتـ وبالتحديـ
ـــه العلامـــة الشهـــر  النجـــف الأشرف انّ

الشـــيخ آغـــا بـــزرك الطهراني)قـــدس(.

ـــد  ـــده الحـــاج عـــي بمحم سمـــاه وال
ـــده، ومـــن عـــادة  محســـن عـــى اسم وال

�آغا بزرك حار���س التراث

بقلم: حسن الجوادي
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أهـــل طهـــران اذا سمـــي الحفيـــد بـــاسم 
ـــب  ـــو لق ـــزرك، وه ـــا ب ـــه بآغ ـــده يلقبون ج
ـــة  ـــا العربي معـــروف ورائج ويعـــي بلغتن
ــذا اللقـــب  ــه هـ ــيد الاكـــر، ورافقـ السـ
الاشرف  النجـــف  إلى  العائلـــة  مـــن 
ثم إلى الكتـــب حـــى عـــرف واشـــهر 
بـــه، ولكـــن في السجـــات الرسميـــة 
ـــة وصـــار  ـــار لقـــب »المـــزوي« للعائل اخت
كل واحـــد مـــن أولاده يحمـــل لقـــب 
المـــزوي، لكـــن النـــاس ظلـــوا يلقبونـــه 
بآغـــا  وتصانيفهـــم  أشـــعارهم  في 
بـــزرك ولم يتخـــل عـــن هـــذا اللقـــب 

ــاعة)1(. حـــى السـ

الطهراني في النجف

ـــن  ـــراني ع ـــيخ الطه ـــألنا الش ـــو س ل
بلســـان  لأجابنـــا   الأشرف  النجـــف 
النجـــف كانـــت  »إن  قائـــاً:  الحـــال 
مـــأوى للعلمـــاء، وناديـــا للمعـــارف، قبـــل 
هجـــرة الشـــيخ إليهـــا وان هـــذا الموضـــع 
ــيعة منـــذ  ــأ للشـ المقـــدس أصبـــح ملجـ
أنشـــئت فيـــه العـــارة الأولى عـــى 
مرقـــد الأمـــام أمـــر المؤمنـــن)ع()2( وتمثـــل 
النجـــف لي ولـــل طـــاب المعـــارف 
ـــا  ـــيء اليه ـــرى، فالم ـــة ك ـــة أمني الإلهي
كان ومـــا يـــزال رغبـــة الطـــاب الأجانـــب 

1ـ ما كتبه ولده في مقدمة كتاب طبقات أعلام الشيعة 
في الجزء الاول الصفحات الاولى.

آغا بزرك  الشيخ  »اشارتين« هو كلام  الكلام  2ـ هذا 
نفسه أخذته من مقدمته التي قدمها لكتاب النهاية للشيخ 

الطوسي وقد بلغت )50( صفحة.

ـــام عـــي)ع( الإلهـــام  يســـمدون مـــن الأم
ـــت أن  ـــر، وأوصي ـــوي الكب ـــر المعن والأث
ادفـــن فيهـــا بموضـــع مـــن مكتبـــي«.

آراؤه وافكاره

المجلـــي  للعلامـــة  وصفـــه  1ـ 
الكبـــر  الحجـــة  البحـــار:  صاحـــب 
ــل  ــوم أهـ ــالم العظـــم محـــي علـ والعـ
البيـــت الشـــيخ محمد باقـــر المجلـــي 
صاحـــب دائـــرة المعـــارف الكـــرى.

ــد  ــديم المسترشـ ــن النـ ــبة ابـ 2ـ نسـ
إلى ابـــن جريـــر العـــامّ، فهـــي إمّـــا 
أنّ  أو  المؤلـّــف،  اسم  اشـــتباه  مـــن 
للعـــامّ كتـــاب آخـــر هـــو المسترشـــد 
مشـــارك مـــع الموجـــود في الاسم، لأنّ 
ــة  ــوه بصفحـ ــه أن يفـ ــامّ لا يمكنـ العـ
ـــاب، وبحســـب  مـــن صفحـــات هـــذا الكت
ــداً،  ــن واحـ تتبـــي ان الطـــري لم يكـ
هنالـــك الطـــري الصغـــر صاحـــب 
ـــن  ـــر اب ـــري الكب ـــل والط ـــاب الدلائ كت

ــد. ــاب المسترشـ ــب كتـ ــم صاحـ رسـ

3ـ نهـــج البلاغـــة واهميتـــه: لم يـــرز 
في الوجـــود بعـــد انقطـــاع الـــوحي 
الإلهـــي كتـــاب أمـــس آمـــن بـــه ممـــا دون 
ـــل  ـــم والعم ـــة، نهـــج الع في نهـــج البلاغ
ـــذي عليه مسحـــة مـــن العـــم الإلهـــي،  ال
ـــو  ـــوي، وه ـــكلام النب ـــن ال ـــة م ـــه عبق وفي
ـــت  ـــالي الحـــم وســـفط يواقي صـــدف ل
طي  في  البالغـــة  المواعـــظ  الكلـــم، 
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ـــوب،  ـــع القل ـــه تأخـــذ بمجام ـــه وكتب خطب
لســـعادة  كافلـــة  كلماتـــه  وقصـــار 
طـــاب  ترشـــد  والآخـــرة،  الدنيـــا 
ـــق بمشـــاهدة ضالتهـــم، وتهـــدى  الحقاي
أربـــاب الكياســـة لطريـــق سياســـهم 
ــأنه حقيـــق  ــذا شـ ــا هـ ــيادتهم، ومـ وسـ
ــه  ــه العارفـــون وينقبـ أن يعتكـــف بفنائـ
البحاثـــون، وحـــري أن تكتـــب حولـــه 
ــائل كثـــرة حـــى يـــرح  كتـــب ورسـ
فيهـــا مطالبـــه كلا أو بعضـــا ويـــرجم 
إلى لغـــات أخـــر ليغـــرف أهـــل كل 

ــة«)3(. ــاره غرفـ ــن بحـ ــان مـ لسـ

للسـيد  الأنـوار  عبقـات  كتـاب  4ـ 
حامـد حسين: وهـو أجـل مـا كتـب في 
هـذا البـاب من صدر الاسلام إلى الآن 
يقـع في أكثر مـن عشر مجلـدات كبـار 
كتبـه في الـرد على بـاب الإمامـة مـن 

عشريـة«)4(. الاثني  »التحفـة 

5ـ الامـــام زيـــن العابديـــن وســـيد 
ــن  ــن بـ ــن الحسـ ــي بـ ــاجدين عـ السـ
ـــام،  ـــم الس ـــب عليه ـــن أبي طال ـــي ب ع
رابـــع أئمـــة الشـــيعة الإماميـــة، الـــذي 
اتفـــق مؤرخـــو الاســـام عـــى أنـــه 
ــد  ــوى والزهـ ــال التقـ ــر رجـ ــن أشهـ مـ
ـــه  ـــم أدعيت ـــد ذكـــر معظمه ـــادة، وق والعب
الـــي كان ينـــاجي بهـــا ربـــه، وهي 

3- الذريعة، ج ٤، ص ١٤٤.
4- طبقات أعلام الشيعة، آقا بزرگ الطهراني، ج ١٣، 

ص ٣٦٢.

الـــي ضمتهـــا هـــذه المجموعـــة وتبلـــغ 
ــم  ــب عظـ ــى جانـ ــاء وهي عـ )54( دعـ
ـــل  ـــا ويتأم ـــن يتصفحه ـــة وم ـــن الأهمي م
معانيهـــا يعـــرف شـــيئا عـــن مكانـــة 
ويعـــي بهـــا  الســـام،  الإمـــام عليه 
ـــد  ـــة فق ـــة بالغ ـــت عناي ـــل البي ـــيعة أه ش
ابـــن شهرآشـــوب  العلامـــة  سماهـــا 
في )معـــالم العلمـــاء( عنـــد ترجمتـــه 
ـــور آل محمد(  ـــن عمـــر ب‍)زب ـــوكل ب للمت
وعنـــد ترجمتـــه ليحـــى بـــن عـــي بـــن 
ب‍)إنجيـــل  الدلـــي  الحســـيني  محمد 
أهـــل البيـــت(. وقـــد خصهـــا الأصحـــاب 
بالذكـــر في إجازاتهـــم واهتموا بروايتها 
منـــذ القـــديم وتـــوارث ذلـــك الخلـــف عـــن 
الســـلف وطبقـــة عـــن طبقـــة، وتنتهـــي 
الباقـــر وزيـــد  روايتهـــا إلى الإمـــام 
ـــن.  ـــن العابدي ـــام زي ـــي الإم ـــد اب الشهي
ـــد  ـــام ومزي ـــة الام وبالنظـــر لعظـــم مكان
أهميـــة هـــذه الأدعيـــة ألفـــت الـــروح 

ــة)5(. ــذه الصحيفـ ــرة لهـ الكثـ

6ـ الســـيد ابـــو القـــاسم الخـــوئي 
احـــد مراجـــع العـــر في النجـــف 
المدرســـن  مشـــاهير  مـــن  الاشرف، 
في النجـــف وحلقتـــه تعـــد بالعـــرات، 
وهـــو مـــن تلامـــذة المحقـــق النائيـــي 
عليهـــم  تعلـــق  الذيـــن  مـــن  وواحـــد 
ـــن اصبحـــوا  ـــذاذ الذي ـــال ومـــن الاف الام
ـــن  ـــة وم ـــة والفكري ـــة العلمي ـــادة الحرك ق

5- الذريعة، آقا بزرگ الطهراني، ج ١٣،ص ٣٤٥.
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المدرســـن المشـــاهير. ومـــن مـــدراء 
الجامعـــة النجفيـــة)6(.

ــدس(  ــن البروجردي)قـ ــيد حسـ 7ـ السـ
صديقنـــا المعظـــم زعـــم الشـــيعة الأكـــر 

ـــد)7(. ـــى للتقلي ـــع الأع والمرج

8ـ الشـــيخ مرتـــى الانصاري)قـــدس(: 
مالـــك  بوقتـــه  الشـــيعة  »زعـــم 

الحجـــة  والتدقيـــق  التحقيـــق  أزمـــة 
.)8 الكـــرى...«)

9ـ جـــد المرجـــع الأعـــى الســـيد عـــي 
الحســـيني السيتســـاني)قدس(: هـــو »فقيـــه 

6 - طبقات اعلام الشيعة: ج14، ص595.
7 - التبيان في تفسير القرآن، الشيخ الطوسي، ج ١، 

ص ٢٠ )مقدمة الشيخ الطهراني على هذا الكتاب(.
8 - النهاية في مجرد الفقه والفتاوى: للشيخ الطوسي، 

ص10. )مقدمة الشيخ الطهراني على هذا الكتاب(.

كامـــل وعـــالم واعـــظ كان في النجـــف 
الأشرف مـــن تلامـــذة الحجـــة المؤســـس 
المـــولى عـــي النهاونـــدي وتـــرف بعـــد 
ذلـــك إلى ســـامراء فـــازم بحـــث الســـيد 
ـــدة  ـــدد الشـــرازي م محمد حســـن المج
طويلـــة، رأيـــت بعـــض الرســـائل الـــي 
تبودلـــت بينـــه وبـــن شـــيخنا الـــاظم 
ــن  ــرزا محمد حسـ ــاني، والمـ الخراسـ
النائيـــي، وتـــاريخ رســـالتيهما اليـــه 
ـــامية  ـــة س ـــاز مكان ـــنة 1319 هــــ، ح س
ـــع  ـــم م ـــن الع ـــرا م ـــا واف ـــاب حظ وأص
تـــى وصـــاح، وكان حســـن الســـرة 
ــد  ــذات وقـ ــليم الـ ــل الأخـــاق سـ فاضـ
ـــا  ـــان مرجع ـــار، ف ـــه الأنظ ـــت الي اتجه
ـــة  ـــن أئمـــة الجماع ـــة وم ـــور الشرعي للأم
ــولى في  ــد طـ ــه يـ ــت لـ ــن، وكانـ الموثقـ
الأســـلوب،  في  وبراعـــة  الخطابـــة 
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وجـــرأة في الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي 
عـــن المنكـــر، ومعارضـــة صريحـــة لمـــا 
ـــة  ـــدة المخالف ـــن الجدي يســـن مـــن القوان
خلـــف  لآدابـــه،  المنافيـــة  أو  للديـــن 
المـــرجم لـــه ولـــده الســـيد باقـــر وكان 
قائمـــا مقامـــه حـــى تـــوفي في ســـنة 

1370هـ«)9(.

10ـ فتـــوى ثـــورة العشريـــن: لمـــا بـــدت 

ـــتنكرها  ـــنيعة اس ـــة الش ـــال الحكوم أعم
عليه  واجتمـــع  عظيمـــا  اســـتنكارا 
العلمـــاء والزعمـــاء والرؤســـاء يســـتفتونه 
ـــأن  ـــام ضـــد الســـلطة راغبـــن ب في القي
تكـــون فتـــواه بـــدو الـــروع في الثـــورة 
ــورة  ــواه المشهـ ــد ذلـــك أصـــدر فتـ فعنـ

وهـــذا نصهـــا:

9- طبقات أعلام الشيعة، ج16، ص144ـ 145 بتصرف.

عـــى  واجبـــة  الحقـــوق  )مطالبـــة 

ــن  ــم في ضمـ ــب عليهـ ــن ويجـ العراقيـ
والامـــن  الســـم  رعايـــة  مطالباتهـــم 
ـــة  ـــوة الدفاعي ويجـــوز لهـــم التوســـل بالق
قبـــول  عـــن  الانكلـــز  امتنـــع  إذا 
مطالبهـــم الخ( فأصبـــح لهـــذه الفتـــوى 
ـــك  ـــن ذل ـــا م ـــر باعتباره ـــا الخط مقامه
يســـتطيعوا  لم  إذ  العظـــم  الزعـــم 
الاقـــدام عـــى أمـــر قبـــل حصـــول 
الاذن منـــه وبعـــد الرخصـــة وتعيـــن 
ـــل  ـــون إلى العم ـــف اتجـــه العراقي التكلي
بواجـــب المدافعـــة وجـــرت أمـــور ليـــس 
هـــذا موضـــع ذكرهـــا فصـــادف مـــرض 
المـــرجم ووفاتـــه بعـــد أيـــام وذلـــك في 
ليلـــة الأربعـــاء الثالـــث عـــر مـــن ذي 
الحجـــة )1338( فثـــم الاســـام بوفاتـــه 
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في أمـــس أوقـــات الحاجـــة اليـــه وقـــد 
ـــولا نهـــوض  ـــر ل ـــور ان تتقهق كادت الأم
الشريعـــة  شـــيخ  الأســـتاذ  شـــيخنا 
الاصفهـــاني بالأمـــر وقيامـــه بأعبـــاء 
الخلافـــة ووقوفـــه موقـــف الاصـــاح 
ــزاه  ــد عـ ــن وقـ ــة والاهلـ ــن الحكومـ بـ
الحـــاكم الملـــي العـــام بوفـــاة الحجـــة 
عـــى  الامـــر  أن تم  الشـــرازي إلى 
ــب  ــه كتـ ــذي دونتـ ــور الـ ــو المشهـ النحـ

التـــأريخ العراقيـــة)10(.

11ـ لقـــاء الشـــيخ الطهـــراني بالســـيد 

ـــام شـــبابه:  المرجـــع السيســـتاني في أي
»هـــو فاضـــل جليـــل سمـــي جـــده مـــن 

النجـــف حفظـــه لّل،  المشـــتغلين في 
وقـــد رأيـــت عنـــده بعـــض آثـــار جـــده 
المـــرجم لـــه بخطـــه الشريـــف منهـــا 
وفوائـــد  المكاســـب(  عـــى  )حاشـــية 
عديـــدة في المســـائل الفقهيـــة وبعـــض 
فـــروع الخمـــس والـــزكاة والقضـــاء 

كلهـــا في المســـودة«)11(.

12ـ خلـــود الشـــيخ الطوسي)قـــدس(: 

ــاريخ  ــيخ في التـ ــود الشـ ــن خلـ »لم يكـ
وحصولـــه عـــى هـــذه المرتبـــة الجليلـــة 
ـــي،  ـــه الواق ـــة لإخلاصـــه وتبتل إلا نتيج
ـــا  ـــا للشهـــرة أو حب ـــف طلب ـــث لم يؤل حي
ــاس  ــوب النـ ــمالة لقلـ ــة أو اسـ للرئاسـ

10- طبقات أعلام الشيعة، آقا بزرگ الطهراني، ج١٣، 
ص ٢٧٧.

11- طبقات أعلام الشيعة، ج16، ص 145 .

وجلبـــا لهـــم، أو مباهـــاة لعـــالم مـــن 
معاصريـــه، وانمـــا كان في ذلـــك كلـــه 
قاصـــدا وجـــه لله تعـــالى شـــأنه، راغبـــا 
لجزيـــل  طالبـــا  جزائـــه  حســـن  في 
ثوابـــه، حريصـــا عـــى حمايـــة الديـــن 
واحيـــاء شريعـــة ســـيد المرســـلين ومحـــو 
آثـــار المفســـدين، ولذلـــك كان مؤيـــدا في 
ـــه«. ـــه وأفعال ـــددا في أقوال ـــه مس أعمال

13ـ الاجتهـــاد: ان الأئمـــة )عليهـــم 

الســـام( كانـــوا يعارضـــون الاجتهـــاد 
للـــرأي  المـــرادف  الخـــاص  بالمعـــى 
والمصـــالح  والاستحســـان  والقيـــاس 
المرســـلة ونظائرهـــا انمـــا هي مـــن 
المفهـــوم،  لهـــذا  المصاديـــق  قبيـــل 
ــرون  ــة قـ ــوم طيلـ ــذا المفهـ ــمر هـ واسـ
الاجتهـــاد  معـــى  اطلـــق  اذا  وكان 
الخـــاص  المعـــى  هـــذا  بـــه  أريـــد 
هـــذا  يعارضـــون  كانـــوا  والشـــيعة 
ــن  ــه، لكـ ــد منـ ــون بالضـ ــى ويقفـ المعـ
ـــوم ولم  ـــذا المفه ـــر ه ـــن تغ بمـــرور الزم
يعـــد مقتـــراً عـــى الـــرأي لا ســـما 
ــه  ــري فتقبلـ ــابع الهجـ ــرن السـ في القـ
ـــة صـــدر مـــع حـــذف مـــا  الشـــيعة برحاب
ــاس  ــة كالقيـ ــم الفقهيـ ــف مبادئهـ يخالـ
والاستحســـان، فالنصـــوص الـــواردة 
عـــن العلمـــاء في هـــذه القـــرون تدلنـــا 
ــل  ــن قبـ ــديدة مـ ــة الشـ ــى المعارضـ عـ
مدرســـة أهـــل البيـــت ضـــد الاجتهـــاد 
صنـــف  وقـــد  الخـــاص  بمفهومـــه 
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الأعـــام كتبـــا لـــرد الاجتهـــاد وقـــد 
ـــد  ـــام كالمفي ـــن الأع ـــة م ـــه جمل نهـــى عن
زمـــن  إلى  والمرتـــى  والطـــوسي 
ابـــن إدريـــس لكنهـــم كانـــوا يعنـــون 
بـــه الاجتهـــاد الخـــاص، لكـــن المفهـــوم 
تطـــور لـــدى علمـــاء الشـــيعة كمـــا يظهـــر 
ذلـــك مـــن المحقـــق الحـــي وعرفـــه بانـــه 
بـــذل الجهـــد في اســـتخراج الأحـــام 
الشرعيـــة، ولكـــن بـــي هـــذا المفهـــوم 
الخـــاص  المفهـــوم  بتبعيـــة  مثقـــاً 
ـــرز  ـــداً في الف ـــاء جه ـــذل الفقه ـــك ب ولذل

بينهـــا)12(.

قصة تأليف الذريعة

مـــن  عـــدة  الطهـــراني  للشـــيخ 
ــه  ــذي انتـــر صيتـ ــن الـ ــات لكـ المؤلفـ
واثـــره كتابـــه الذريعـــة إلى تصانيـــف 
ـــذي يســـتحق  ـــف ال ـــو المؤل الشـــيعة، وه
أي باحـــث أن يقـــف عنـــده ويتأملـــه 
ـــذي  ـــر ال ـــد الكب ويدرســـه ليعـــرف الجه
بذلـــه الشـــيخ في تأليفـــه وهـــو الأنمـــوذج 
الأبـــرز للجهـــد البـــري الـــذي يفـــوق 
الخيـــال، ويحســـن هنـــا ان نـــورد مـــا 
قالـــه الشـــيخ في ســـبب تأليـــف هـــذه 

ــدة: ــوعة الرائـ الموسـ

هـذه  تدويـن  على  الباعـث  إن 
الموسـوعة القيمة الثمينة، هي المباحثات 
التي جـرت بين العلامـة السـيد حسـن 

12- توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد: للمؤلف 
)قدس(، ص 17.

الصدر والعلامة الشـيخ محمد الحسين 
الطهـراني،  وشـيخنا  الغطـاء  كاشـف 
زيـدان  جـرجي  أصـدر  بعدمـا  وذلـك 
اللغـة  آداب  تـاريخ  ب‍ـ  المسمـى  كتابـه 
الإماميـة  الشـيعة  فيـه  وظلم  العربيـة 
هـذه  أن  وادعى  وتاريخهـم  وتراثهـم 
الطائفـة لا تملـك مـن الكتب ما تسـتحق 
الذكـر، ولم يكـن قولـه هـذا صـادرا إلا 
عـن غـرض وحقـد دفين في نفسـه، أو 
على عـدم تتبـع منـه. فأفجـع غيرتهـم 
المحـاورات  هـذه  وانتهـت  وحميتهـم. 
والمباحثـات إلى تأليـف ثلاثـة تصانيـف 
العظيم  الظلم  ذلـك  على  بهـا  ردوا 
مـن  قـد صـدر  الـذي كان  والإجحـاف 

زيـدان)13(. جـرجي 

محمد  السيد  الذريعة،،  استدراك  إلى  الشريعة   -13
الطباطبائي البهبهاني، ج ١، ص11، ذكر هذا السبب 
تلميذه سماحة السيد محمد حسين الجلالي الذي توفي 
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 65 مـــن  يقـــرب  مـــا  فيهـــا  دوّن 
الـــف عنـــوان لكتـــاب ورســـالة توزعـــت 
طبـــع  مجلـــداً   25 عـــى  العناويـــن 
بمســـاعدة اولاده الكـــرام، وقـــد بذلـــت 
تأليـــف  في  ســـنة   26 مـــن  اكـــر 
الذريعـــة، فهـــرس فيـــه كل مؤلفـــات 
الشـــيعة بمختلـــف مشـــاربهم واذواقهـــم 
مـــن  والفنـــون  العلـــوم  شـــى  في 
التفســـر وعلـــوم القـــرآن والعقيـــدة 
ـــان  ـــه والاخـــاق والفلســـفة والعرف والفق

والتـــاريخ والادب وغـــر ذلـــك.

البرنامج العملي للشيخ الطهراني

كان يعيـــش سماحتـــه عـــى طـــراز 
الذيـــن نسمـــع بهـــم ولم نـــر الا النـــوادر 
منهـــم في حياتنـــا المعـــاصرة، مـــن 
السمـــت والهـــدوء والـــوعي والزهـــد 
ــومي  ــه اليـ ــذا برنامجـ ــة، وهكـ والحكمـ
ينهـــض مـــن النـــوم في حالاتـــه الطبيعيـــة 
قبـــل الفجـــر بســـاعة كعـــادة اغلـــب 
بنافلـــة  يتعبـــد  والمحققـــن  العلمـــاء 
الليـــل ثم يســـر إلى مقـــرة البلـــدة ثم 
إلى مشهـــد الامـــام لأداء صـــاة الفجـــر 
وبعدهـــا يعـــود إلى البيـــت قبيـــل شروق 
ــور، ثم  ــام الفطـ ــاول طعـ ــس يتنـ الشمـ
يســـمر عملـــه في التحقيـــق والكتابـــة 

إلى أوقـــات متأخـــرة مـــن الليـــل.

قبل مدة في دار الغرب.

وصيته في القراءة والبحث

الطهــراني  بالشــيخ  احــق  ومــن 
بالوصيــة في ميــدان المعرفــة والكتــاب 
تلميــذه  عنــه  نقــل  وقــد  والبحــث، 
الجــالي قائــاً: )أن مــن الــروري 
لأي كتــاب يســتحق القــراءة أن يلخصــه 
القــارئ بأســلوب واضح، وإلّا فينتخــب 
وإلّا  مواضيعــه،  مــن  المهــم  منــه 
فيوصفــه وصفــا كامــاً، وهــذا أضعــف 
الإيمــان(، اوضح الســيد الجــالي كلام 
اســتاذه الطهــراني قائــاً: ان الكتــب 
عــى أصنــاف، والعمــر قصــر، ولا 
ينبــي للباحــث ان يضيــع وقتــه هبــاءاً، 
فــانّ الوقــت كالســيف أن لم تقطعــه 
ــارئ  ــار الق ــد وان يخت ــا ب ــك، ف يقطع
وعــى  منهــا،  القــراءة  يســتحق  مــا 
الأقــل مــن وجهــة نظــره وان يركــز 
عــى مطالعــة مــا لــه أولويــة ويهمــل 
مــا لا يســتحق ذلــك، فــان كان الكتــاب 
ذا فائــدة للقــارئ فــا بــد وان يكــون 
كذلــك لغــره، ممــن يوافقــه في الهــدف. 
ــى الباحــث أن يصــون  ــك يجــب ع لذل
الثلاثــة:  الوجــوه  باحــدى   الــراث 
وهــذا اهم  التلخيــص،  الأول:  الوجــه 
عــى  للمحافظــة  وانفعهــا  الوجــوه 

المؤلــف. غــرض 

الوجـه الثـاني: الانتخاب، لان بعض 
الكتـب لا يمكـن التلخيـص فيها، لصغر 

حجمها.
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الـــوج٠ه الثالـــث: الفهرســـة بالنســـبة 
إلى الكتـــب النـــادرة والنســـخ المخطوطـــة 
الـــي لا يوجـــد وقـــت كاف لمطالعتهـــا أو 
لا يحم مالكهـــا أو المصـــدر المـــرف 

عليهـــا مـــن الانتفـــاع بهـــا)14(.

خلقه النبيل وصفاته الطيبة

الهـــادي  عبـــد  الســـد  يوصـــف 
الحكـــم لقائـــه بالشـــيخ الطهـــراني 
قائـــاً: أكتـــب ذلـــك وطيـــوف ذلـــك اليـــوم 
قادتـــي  يـــوم  تســـكنني  الصيـــي 
وانـــا في مقتبـــل العمـــر  إلى ذلـــك 
ــزرك  ــا بـ ــيخ آقـ ــر الشـ ــق الكبـ المحقـ
الطهـــراني ابـــن التســـعين عامـــا أو 
تزيـــد، ذي الشهـــرة الواســـعة العابـــرة 
للحـــدود والقـــارّات، وصاحـــب اليديـــن 
المرتعشـــتين المثبتتـــن هونـــا بحنكـــه 
ـــف، المغموســـتين بحـــر  الواهـــن الضعي
الـــورق،  بيـــاض  ونصاعـــة  الكتابـــة 
الـــي  قصبيتـــه  نحافـــة  النحيفتـــن 
ـــه الســـوداء مـــى  يغمسهـــا بمـــداد دوات
مـــا جـــف مدادهـــا ويبـــس عودهـــا 
جفـــاف جسمـــه المعـــرض عـــن متـــع 

الدنيـــا ولذائذهـــا الفانيـــة.

مــا زلت اذكر ســاعة ســألني الشــيخ 
تــرفي  يــوم  الطهــراني،  المحقــق 
ــه عــن اسمــي واسم ابي،  الاول بزيارت
ولقــي ليدونــه بقلمــه الخــزران المنقــوع 

14- غاية الاماني في حياة شيخنا الطهراني: السيد 
محمد حسين الجلالي، )مخطوط( ص10ـ11.

بمحبرتــه التراثيــة، ربمــا ليتعــرف عــى 
روّاد مكتبتــه، أو ربمــا ليــؤرخ زيارتهــم، 
أو لينظــم إحصائيــة بهــم، أو ربمــا لغــر 
هــذا وذاك ممــا يشــغل بالــه ويهــم بــه، 
ثم لينعطــف الشــيخ مــن الســؤال عــي 
إلى الســؤال عــن غــرضي مــن زيــاتي، 
زيــارتي  مــن  بغيــي  عــن  فيســألني 
لمكتبتــه وعمــا أنــوي البحــث فيــه أو 

ــاع عليه.  الاط

حـــن عـــرف عـــى اســـتحياء مـــي 
غـــرض زيـــارتي لمكتبتـــه، واني أســـال 
ـــي  ـــة تعين ـــن مصـــادر ومراجـــع علمي ع
نـــر الشريـــف  الكتابـــة عـــن  عـــى 
ـــر،  ــوي الشه ـــاعر العلـ ـــرضي الش ال
ــه،  ــدود بـ ــر محـ ــوس الظهـ ــض مقـ نهـ
ــمّه  ــن سُـ ــن العشريـ ــة ابـ ــلق بهمـ لتسـ
الدرجـــات  ذا  البســـيط  الخشـــي 
ــتواءً  ــا واسـ ــام سمـ ــة الاحجـ المختلفـ
ــه،  إلى حيـــث اعـــى الـــرف في مكتبتـ
كي ياتيـــي ســـعيداً سريعـــا ببغيـــي.

امـــام عيـــي  زالـــت تظهـــر  مـــا 
الفقـــرة  غدائـــه  وجبـــة  وتختـــي 
البســـيطة الـــي جيء لـــه بهـــا يومـــا، 
)مـــاء  انـــاء  فدعـــاني لمشـــاركته في 
الـحـم الأصفـــر( مأكـــول الفقـــراء في 
ـــد،  ـــف خـــز وحي ـــب رغي ـــه، إلى جن زمن

فشـــكرته للطفـــه وطيـــب كرمـــه.

حــن ذهــب الشــيخ عــي، وتركــي 
وحــدي في مكتبتــه العامــرة، راودني 
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كم  تــرى  غريــب،  محبــب  شــعور 
هي غاليــة تلــك الثقــة الكبــرة الــي 
منحــي اياهــا انــا طالــب الثانويــة هــذا 
ــه بحــب الكتــاب، الصريــع  الشــيخ المولّ
وحــدي  ليتركــي  المكتبــات،  بعشــق 
بــن مخطوطاتــه النــادرة ومطبوعاتــه 

الثمينــة)15(.

الشيخ الطهراني والقرآن الكريم

ان كتـــاب الاســـام المشهـــور في 
الآفـــاق هـــو الموســـوم بالقـــرآن الـــذي 
ــه ولا  ــن يديـ ــن بـ ــل مـ ــه الباطـ لا يأتيـ
هـــذا  إلا  هـــو  وليـــس  خلفـــه،  مـــن 
الموجـــود بـــن الدفتـــن الواصـــل إلينـــا 
ــه  ــا انـ ــن النـــي)ص( وأثبتنـ ــر عـ بالتواتـ
بجميـــع ســـوره وآياتـــه وجملاتـــه وحى 
ــه،  ــدس إلى نبيـ ــه روح القـ ــي أنزلـ إلهـ
وليـــس فيمـــا بـــن الدفتـــن شـــئ غـــر 
الـــوحي الإلهـــي ولـــو جملـــة واحـــدة ذات 
اعجـــاز فهـــو مـــزه عـــن كل مـــا يشـــينه 
مـــن التغيـــر والتبديـــل والتصحيـــف 
والتحريـــف وغيرهـــا باتفـــاق جميـــع 
المســـينم وليـــس لاحـــد منهـــم خـــاف 
ـــاف  ـــه واخت ـــراض في ـــهة أو اع أو ش
في  اختـــاف  هـــو  انمـــا  القـــراءات 

لهجـــات الطوائـــف)16(.

15- مستدرك الذريعة إلى تصانيف الشيعة: احمد علي 
مجيد الحلي، مركز تراث النجف الاشرف، ج1، ص٢٥-

.٢٦

16- الذريعة، آقا بزرگ الطهراني، ج ١٠، ص ٨٠.

قصة الطهراني وتدخين السجائر
الشـيخ  إصرار  عـن  ولـده  يحدثنـا 
الطهـراني في قطـع تدخين السجائـر 
بعـد سـنوات مـن الادمـان )كان مفرطـا 
في التدخين منـذ أوائـل شـبابه حتى 
سـنة 1360-1941، وفي هـذه السـنة 
كان يدخـن كل يـوم مـا يقـرب مـن المائة 
سـيجارة، فلما عرض عليه الأطباء تركه 
تدريجيـا أو تقليلـه قـال: إذا كنت خاطئا 
خمسين سـنة فلم لا أتركـه بالمـرة؟ ثم 

أقلـع عنـه بالفعـل مـن يومـه()17(.

الرحيل والخلود
تـرك  بمـا  الطهـراني  الشـيخ  خلـد 
مـن جهـود علميـة ومواقـف شـامخة لا 
تمحـى، تبقى حيـة بذكره وجلالـة قدره 
الشريـف، وعلمـاء هـذه الأمـة قـد افنـوا 
مثـل  وقـد  الحـق،  أجـل  مـن  حياتهـم 
الشـيخ هـذا الميـدان بكل قـوة وصلابة، 
واجـه  ان  بعـد  الرحيـل  سـاعة  حتى 
المـرض العضـال مواجهة بلا ملل الا أن 
قـوى الانسـان تضعـف بالتقـادم فلبى 
نـداء الحـق في 13 من ذي الحجة سـنة 
1389هــ الموافـق 1970م، وقـد أوصى 
ان يدفـن في مكتبتـه التي صارت فيما 
التي  العلميـة  المكتبـات  اهم  مـن  بعـد 
تحـوي على المصادر الفريـدة والرائعة.

17- طبقات أعلام الشيعة، ج ١، آقا بزرگ الطهراني، 
في  الطهراني  الشيخ  ابن  ينقله  الكلام  ١٤)هذا  ص 

مقدمته على كتاب طبقات اعلام الشيعة(
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 ابدأ صناعتك 

من التحولات التي يستطيع الإنسان أنْ يتكئ عليها في حياته قدرته الكامنة 

ا  في داخله على إيجاد نوع مخصوص من التفاعل مع البيئة الخارجية، ولاسيَّ

الذي له واقع يبدأ به من أبعد نقطة في ذاته يراها بالبصيرة، ثم محاولة استخراج 

قبس منها لإيقاد ما يقبل استنطاق ذلك التفاعل ليبدأ صناعته المخصوصة. 

بقلم رياض عبد الحسين

إنَّ عمليـة المحـاورة وتبـادل وجهـات 
النظـر بين القـارئ والمقـروء يحـرك نوعًا 
مـن التوقُـد العاطيف والفكـري للخـروج 
بنتيجـة جديـدة أو قـراءة ليسـت معتادة، 
وهنـا يظهـر المتنَفَّس لعمليـة إعادة انتاج 
الفهـم  مـن  أو صناعـة جديـدة  معـرفي 
تؤكـد ذات القـارئ بمـا لا تقل اهمية عن 
الموضـوع المقروء وكاشـفة عن ان طبيعة 
المعرفـة لمـا لها من حكومـة تصل القارئ 
الصناعـة المخصوصـة  إنَّ  بالمقـروء، ثم 
تتـأتى عِبرَ إيجـاد علاقـة دافعيـة ذاتيـة 
الذهـن  بين  الإيجـابي  التفاعـل  تنظـم 
المعقـول  والموضـوع  العاقلـة  القـوة  أو 
الموضوعـات  تمتلـك  وبذلـك  المقـروء  أو 
متعـددة  لمسـتويات  انسـيابية  المقـروءة 
مـن القـراءة تتكـئ على طبيعـة القـارئ 
والخزيـن المعـرفي لديـه فتتولـد القـدرة 

الذاتيـة عنـد الإنسـان بمـا يـوازن بـه 
المقـروءة. الموضوعـات 

مـن هنـا تظهـر أهمية ثقافـة القارئ 
المعرفيـة تجاه الموضوع المقروء بأبعاده 
أم  سياسـية  أكانـت  سـواءُ  المعرفيـة 
ثقافيـة أم اجتماعيـة أم دينيـة وغيرهـا 
ن خزينًا  مـن الأبعـاد المعرفية التي تكـوِّ
للقـدرة الكامنـة الذاتيـة لـدى الإنسـان، 
شرط  توافـر  ضرورة  على  فضلا 
العميـق  الموضـوعي  والتفاعـل  الفهـم 
إلى  للوصـول  والمقـروء  القـارئ  بين 
الـذات  خطـاب  خطابين،  بين  التقـاء 
الأبعـد  النقطـة  وهي  القـارئ،  لـدى 
في الـذات وخطـاب الموضـوع المقـروء، 
يتم  جديـدة  صناعـة  القـارئ  فيبـدأ 
أو  سياسـية  مشـاكل  لحـلِّ  تسـويقها 

دينيـة. أو  اجتماعيـة  ثقافيـة 
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عمليــة  ان  إلى  الاشــارة  تجــدر 
اخــرى  بعبــارة  أو  النــص  محــاورة 
ــدة  اســتنطاقه صناعــة لهــا جــذور ممت
عــن  والتفتيــش  الغابــر  الزمــن  عــر 
النصــوص  في  واضحــة  مصاديقهــا 
الدينيــة أو غيرهــا في تــراث العلمــاء 

لبعضهــا. عــرض  يــي  وفيمــا 
اسـتنطاق  علي)ع( في  الامـام  قـال 
النـص الشرعي: )كتـاب لله تبرصون 
بـه وتنطقـون بـه وينطـق بعضـه بعضـا 
ويهـدي بعضـه على بعـض ولا يخالـف 

بصاحبـه عـن لله()1(.
الاســتنطاق  عمليــة  ان  يلحــظ 
ــوف  والمحــاورة لهــا حــدود يجــب الوق
عندهــا لــي لا يكــون فتنــة وتداخــل 
يبعــث الغمــوض ويجعــل مــن الذهــن 
يــدور حــول ســيل مــن الهــوى أو الميــل 
المــزاجي غــر الموثــق علميــا كمــا مــر، 
ــة  ــض في عملي ــه البع ــان توجي ــد ب فلق
حيــازة مفهــوم النــص للنــرة المذهبيــة 
ــات في  ــاف المتبني ــة أو لاخت أو العرقي
توجيــه النــص، قــال تعــالى: ﴿نَقُــولُ 
َ هَــلِ امْتَــأْتِ وَتَقُــولُ هَــلْ مِــنْ  هَــمَّ لَِ
مَزِيــدٍ﴾)2( اختلــف المفــرون في احكام 
صناعتهــم للنــص كّل بحســب متبنــاه 
ذهــب منهــم إلى ان معــى الايــة كنــائّي 
أو تصويــر لســعة جهــم وانهــا لا تمتلء 

1-نهج البلاغة، شرح ابن ابي الحديد
2- سورة ق اية 30

مهــا كان محتواهــا، وذهــب الاخــرون 
إلى ان الايــة حاكيــة عــن معــى حقيقي 
متمثــل بالقابليــة النطقيــة لجنهــم وانهــا 
كائــن حي تحــي وتجيــب)3(، يظهــر 
ــا  ــر بعضه ــات يقت ــك اتجاه ان هنال
الحرفيــة  الدلاليــة  الاســتفادة  عــى 
الواحــدة مــن النــص فيمــا الاخــر يــرى 
منهــا  الــدلالات  عــرات  الاســتفادة 
وهــذا يبــن نــوع الاســتنطاق والنتيجــة 

ــك. ــال ذل المأخــوذة حي
النقـــد  عمليـــة  اضمامـــة  يمكـــن 
الموضـــوعي إلى ادوات بدايـــة الصناعـــة 
الخاصـــة واظهـــار مكامـــن الجمـــال 
ــروء  ــارئ بالمقـ ــة القـ ــدّ علاقـ ــذي يعـ للـ
ـــة  ـــط بالعلاق ـــن مســـؤولية ترتب ـــق م تنطل
ــط  ــع الربـ ــرة أو مـ ــالى مـ ــع لله تعـ مـ
ــن  ــة للوطـ ــة الثقافيـ ــاري للحركـ الحضـ
أو المـــان الـــذي يعيـــش فيـــه فللسمـــرح 
والروايـــة والترجمـــة والشـــعر دور كبـــر 
والتقريـــب  الحضـــارات  حـــوار  في 
ـــذي يمثـــل الحلقـــة الواصلـــة لالتقـــاء  ال
ـــاب  ثقافـــات شـــعوب العـــالم، ودونـــك كت
محمد  للدكتـــور  النـــص  )اســـتنطاق 
درويـــش الـــذي قـــدم فيـــه قـــراءات 
ودلالات متنوعـــة للنصـــوص الادبيـــة.
عـود على بـدء فـان عمليـة الحـوار 
اوالاسـتنطاق تعتمد على الاتجاه المتبع 
للقارئ في تفسيره للمقروء لاسـتخراج 
المعنى بغيـة الوصـول لنتـائج ايجابية. 

3- محمد حسين فضل لله وحي القران
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تاريخ التعب من القرون 

الو�سطى حتى يومنا هذا
عدنان الياسري

رواية

التعريف بالكتاب

الأنثروبولوجيـــا  في  كتـــاب 
ومديـــر  الفرنـــي  للمـــؤرخ 
الدراســـات في المدرســـة العليـــا 
الفرنســـية  الاجتماعيـــة  للعلـــوم 

فيغاريلـــو«.  »جـــورج 

الأصـل  في  الكتـاب  ظهـر 
وفيـه   ،٢٠٢٠ عـام  الفرنسي 
يتابـع المؤلـّف أبحاثـه في تاريخ 
الجسـد والحواس، عبر تدوين 
على  طـرأت  التي  التغيرات 
للتعـب، وعلى توسـع  فهمنـا 
وتقلبـه  عـام  بشكل  المفهـوم 
بين مرحلة تاريخية وأُخرى.

التعريف بالمؤلف

المؤرخ جورج فيغاريلو، 
مدير  موناكو  في  المولود 
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للعلوم  العليا  المدرسة  في  الدراسات 
الوجوه  وأحد  الفرنسية،  الاجتماعية 
البارزة في دراسة الجمال، وقد درس 
الجسد ونمط الحياة والشعور بالذات، 
وهو اليوم ينشر كتابا عن تاريخ »التعب« 
منذ العصور الوسطى إلى يومنا هذا.                                                         
صدر له العديد من الكتب منها: »الجسد 
المصحح« و»تاريخ الاغتصاب من القرن 
العشرين«  القرن  السادس عشر حتى 
بنظافة  »العناية  والوسخ«:  و»النظيف 
الجسد منذ القرون الوسطى« و»تاريخ 

الجمال« و»تاريخ التعب«.

موضوع الكتاب ومضمونه

ــاء في العصــور  ــاب والأدب كان الكتَ
القديمــة يتحدثــون عــن التعــب، قبــل أن 
الرومانــي  العــر  كتــاب  يتحــدث 
خــال القــرن الثامــن عــر عــن الإنهاك 
العصــي، وهــو مــا تطــور أخــرا إلى 
الإرهــاق في العــر الحديــث، حــى 
قــد  التعــب  أن  الشــائع  مــن  أصبــح 
حــى  حياتنــا،  في  شيء  كل  التهــم 
نومنــا الــذي لــن نســتعيده مجــددا، فهل 
نحــن حقــا أكــر إرهاقــا ممــن ســبقونا؟ 
ــب أن البحــث في موضــوع  ــرى الكات ي
يســبقه  أن  لابــد  التعــب  أو  الإرهــاق 
تمهيــد طويــل لتمثــات النــاس للجســد، 
لأن هــذه التمثــات تتغــر عــر الزمــن، 
فتعريــف التعــب وكيفيــة مقاومتــه مثــا، 
تشــر إلى  القدمــاء  نظــر  كانــت في 

الحالــة المزاجيــة الــي تؤثر في الجســم 
عضويــا، أمــا في عــر التنوير الغربي 
فقــد أصبــح الجســم يــرى عــى أنــه 
أليــاف وأعصــاب وتيــارات وكهربــاء، 
ــم  ــز، ي ــص في التحف ــو نق ــب ه والتع
تعويضــه »بالمقويــات« و»المنشــطات« 

المنبهــات. أو 

الجســـد:  وتمثـــات  التعـــب  إن 
والرؤيـــة الأقـــرب كمـــا يقـــول الكاتـــب 
التاســـع  القـــرن  الجســـد في  تـــرى 
يجســـد  نشـــطا،  جهـــازا  عـــر 
الاحـــراق الكيميـــائي قوتـــه، ويجســـد 
الحراريـــة  الســـعرات  احتيـــاطي 
ــر  ــر تتغـ ــذا التغـ ــع هـ ــه، ومـ إمكاناتـ
علامـــات التعـــب، لتتحـــول إلى فقـــد 
الأوكسجـــن وانطفـــاء الحـــرارة، كمـــا 
ــب  ــن التعـ ــص مـ ــا التخلـ ــر أيضـ يتغـ
ليصبـــح اســـتعادة الســـعرات الحراريـــة 
بقيـــة  وإزالـــة  الطاقـــة،  وإمـــدادات 
ـــطة  ـــم بواس ـــي في الجس ـــث المتب الخب

العضويـــة. الكيميـــاء 

أمـــا اليـــوم فهنـــاك تغيـــر آخـــر 
برؤيـــة أكـــر تعقيـــدا، حيـــث تســـود 
التحفـــز  العصبيـــة، ودور  الظواهـــر 
ـــدو  ـــد تب ـــة النفســـية، وق ـــر والتعبئ والتوت
المعـــالم الثقافيـــة والاجتماعيـــة بالقـــدر 

ــة. ــن الأهميـ ــه مـ نفسـ

والتعــب يتطلــب »قصــة كاملــة« لأنــه 
ــي العصــور  ــن المجتمــع، ف يكشــف ع
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الوســى كان الحديــث يــدور حــول 
إرهــاق المقاتــل الــذي يدافــع عــن المدينة 
أو إرهــاق رجــل الديــن الــذي »يخلص« 
ــه مــن أخطائهــم، وإن  ــع بمعانات الجمي
كان تطــور المجتمــع فــرض أشــالا 
ومــا  السياســيين  كإرهــاق  جديــدة، 
تســببه المدينــة أو الحــرف الــي تعتــر 

مهمــة. 

أمـا ولادة الإرهـاق الجمـاعي كمـا 
القـرن  اليـوم، فظهـرت مـع نهايـة  هـو 
الإرهـاق  كان  أن  بعـد  عشر  التاسـع 
ومتباينـا حسـب  لفرتة طويلـة مجـزءًا 
الأشخـاص أو الدوائـر المعنيـة، ليصبح 
موحـدا  شـعورا  الحديـث  الزمـن  في 
العـالم.  تسـارع  إلى  يشير  ومنتشرا 

الصناعيـــة  الاضطرابـــات  وتثـــر 
والعلميـــة والتقنيـــة والحضريـــة القلـــق 
خلـــق  الـــذي  المفاجـــئ  بظهورهـــا 
كلمـــة  وتـــأتي  التكيـــف،  إشـــالية 
ـــه  ـــتنكار الوج ـــن اس ـــاق للتعبـــر ع إره
المظـــم والغـــربي للتقـــدم، وكل ذلـــك 
يـــؤدي إلى أنمـــاط غـــر مســـبوقة مـــن 
الانهيـــار. هنـــاك مـــن يشـــكك في صحـــة 
ــدة،  ــات الجديـ ــتخدام آلات المعلومـ اسـ
ويأســـف للإغـــراءات الرقميـــة المســـمرة 
الـــي مـــن المفـــرض أن تـــؤدي إلى 
حالـــة مـــن الاعتمـــاد عـــى الآلـــة لا مفـــر 
ـــه  ـــروري التنبي ـــن ال ـــه م منهـــا، إلا أن
ـــة،  ـــن مرون ـــرد م ـــه الف ـــع ب ـــا يتمت إلى م
إنـــه يتكيـــف ويتفاعـــل، إلى  بحيـــث 
ـــة  ـــدا تســـارعا في نهاي ـــا ب ـــة أن م درج
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ــة  ــة سخيفـ ــح نكتـ ــرن الــــ١٩ أصبـ القـ
بالنســـبة لنـــا اليـــوم، وبالتـــالي، فـــإن 
يســـتجيب  التعـــب  مجـــال  امتـــداد 
لتطـــور أعمـــق، ويرجـــع ذلـــك -حســـب 
المتزايـــدة  المســـافة  إلى   - المـــؤرخ 
بـــن  الغربيـــة،  المجتمعـــات  لـــدى 
الأنـــا المتضخمـــة بفعـــل عـــم النفـــس 
والاســـلاهك والتقـــدم الديمقـــراطي، 
وبـــن اســـمرار القيـــود الـــي تعتـــر 
ـــاة  ـــت مـــى، والمعان ـــن أي وق ـــر م أك
ــت  ــة؛ في الوقـ ــدود المفروضـ ــن الحـ مـ
الـــذي تؤكـــد فيـــه »الأنـــا« نفسهـــا، 
ـــاق  ـــة للإره ـــد المصـــادر المهم ـــذا أح فه
اليـــوم، بحســـب الكاتـــب. ولكـــن كيـــف 
اتســـع نطـــاق التعـــب مـــن القســـوة 

الجســـدية إلى التحـــرش النفـــي؟

إرهـــاق  أن  الكاتـــب:  يجيـــب 
ــر  ــب كان أكـ ــعور بالتعـ ــل والشـ العقـ
ــيكي،  ــع الكلاسـ ــع المجتمـ ــا مـ وضوحـ
حاسمـــا  دورا  التنويـــر  لعـــب  وقـــد 
ـــن ديناميكيـــة نشـــأ عنهـــا تأكيـــد  بتمك
»المواطـــن« الـــذي يركـــز عـــى نفســـه 
ـــز  ـــة« تحف ـــب »حال ـــح التع ـــر، ليصب أك
الفضـــول، ويظهر في الرســـائل والأدب، 
ويصبـــح موضـــوع تقاريـــر طويلـــة. وهنـــا 
نشـــأت حالـــة تجمـــع الإرهـــاق النفـــي 
بالتعـــب الجســـدي، كمـــا يظهـــر في 
روايـــات النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن 
الــــ١٩، مثلمـــا يصـــف الأديـــب الفرنـــي 
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إيميـــل زولا هروبـــا سريعـــا مـــن المجــم.                                               
وعنـــد ســـؤاله، هـــل نعيـــش لحظـــة 
اكتمـــال حركـــة بـــدأت مـــع عـــر 
ـــذات  خــم ال ـــق ت ـــا خل ـــر، عندم التنوي
أمـــا وتوقعـــا، حـــى إذا خـــاب هـــذا 
التعـــب  منشـــأ  ذلـــك  كان  الأمـــل، 

الوجـــودي؟

التحـــول  بـــأن  الكاتـــب:  يجيـــب 
الـــي  الأنـــا  أصبحـــت  منـــذ  بـــدأ 
تؤكـــد وجودهـــا معانـــاة لمـــن يحملهـــا. 
إلى  فيغاريلـــو  يشـــر  وللتوضيـــح 
ــوفالييه  ــل شـ ــب غابرييـ ــادة الكاتـ شهـ
الـــذي قـــال إن »الإرهـــاق الجســـدي 
الـــذي لا يـــرك للنـــاس وقتـــا للتفكـــر، 

يجعلهـــم لا يفكـــرون في أكـــر مـــن 
الحاجـــات الأساســـية«، معتـــراً أن 
ـــح »وســـيلة مؤكـــدة  هـــذا الإرهـــاق أصب
وراء  مـــا  هـــو  وهـــذا  للســـيطرة«، 
ــن  ــع القرنـ ــأت مـ ــي نشـ ــم الـ المفاهـ
والإرهـــاق.  كالإجهـــاد  والــــ٢١  الــــ٢٠ 
وهـــذا المفهـــوم يـــؤدي إلى تناقـــض 
اليـــوم، بحيـــث  مرتبـــط بمجتمعـــات 
مـــن إمكاناتنـــا في  الدعايـــة  تعـــي 
حـــن تضـــع لنـــا الأنظمـــة حـــدودا أكـــر 
تنوعـــا وخبثـــا، إضافـــة إلى مـــا أصبـــح 
العمـــل  مجـــال  في  الفـــرد  يعانيـــه 
بالـــركات ونمـــو المهـــن المحفوفـــة 
ــة،  ــة الرقميـ ــد المراقبـ ــر وتزايـ بالمخاطـ
ممـــا يجعـــل للإرهـــاق فجـــأة حضـــورا 

نابضـــا وغـــر مســـبوق.

اقتباس من الكتاب:

الثقافـــات  في  التعـــب،  يكـــن  لم 
ـــا، ســـواء عـــى  القديمـــة، ســـؤالً مركزي
العلاجـــات  في  أو  الفكـــر  مســـتوى 
قضيـــةً  أنـــه كان  الطبيـــة. صحيـــح 
يهـــم بهـــا الأطبـــاء؛ مثـــل أبقـــراط 
الـــذي وصفـــه بـــأن »أقـــرب الجـــران 
إلى المـــرض«، إلا أنـــه ظـــل يُعتـــر 
ــل  ــا مثـ ــة، مثلهـ ــدية طبيعيـ ــة جسـ حالـ
ـــه لا  ـــاج إليهـــا الجســـد، لأن ـــوم، يحت الن
يســـتطيع أن يبـــى في حركـــة وفعـــل 
ـــه  دائمـــن، كمـــا رأى أرســـطو في كتاب
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»عـــم الأخـــاق إلى نيكوماخـــوس«.                                     
ـــب جـــارا  ـــد التع ـــذا، لم يع ـــا ه في يومن
للمـــرض، بـــل صـــار مرضـــا قائمـــا 
بذاتـــه، وفيـــه تفرعـــات عديـــدة، فضـــا 
ــيًا للكثـــر  عـــن كونـــه عارضًـــا أساسـ
مـــن الأمـــراض. مقابـــل هـــذا التوســـع 
ــع  ــة توسـ ــة، ثمـ ــرة الفيزيولوجيـ للظاهـ
معــمي: فحقـــل التعـــب، معجميـــا، 
أي  مـــن  أوســـع  اليـــوم  لنـــا  يبـــدو 
وقـــت مـــى، خصوصـــا وأنـــه بـــات 
ـــدي  ـــن الجس ـــع ب ـــر تجم ـــل ظواه يشم
والنفـــي، كالضغـــط، أو التوتـــر، عـــى 

ــال... ــبيل المثـ سـ

قيل في الكتاب: 

ــن  ــاب عـ ــذا الكتـ ــف هـ ــل: يكشـ قيـ
ــراً،  ــون كثـ ــه الدارسـ ــاريخ لم يطرقـ تـ
بالتحـــولات  غـــي  تـــاريخ  أنـــه  رغم 
والمفاجـــآت مـــن العصـــور الوســـى 
حـــى يومنـــا هـــذا، ولكـــن في هـــذا 
ــال  ــول أشـ ــدى فصـ ــى مـ ــرح عـ يطـ
التعـــب الـــي تســـود وتتطـــور بمـــرور 
الـــي  الإرهـــاق  وأعـــراض  الوقـــت، 
تتغـــر، والكلـــات الـــي تتكيـــف للتعبـــر 
عـــن أشـــال جديـــدة مـــن التعـــب، ويقـــوم 
ــد  ــاريخ الجسـ ــع تـ ــع مـ ــة تتقاطـ برحلـ
والحساســـيات، والبـــى الاجتماعيـــة 
ـــل، والحـــرب والرياضـــة، وصـــولًا  والعم

إلى العلاقـــات الجســـدية الحميمـــة.

الـــي  المهمـــة  إن  أيضـــا:  وقيـــل 
أخذهـــا المـــؤرخ والسوســـيولوغ جورج 
فيغاريلو عـــى عاتقـــه ليســـت سهلـــة فهـــو 
قـــرر في كتابـــه الجديـــد تـــأريخ التعـــب، 
ــا  ــاضر، إنمـ ــن الحـ ــا مـ ــس إنطلاقـ ليـ
ـــوم.                                             ـــن العصـــور الوســـى حـــى الي م
ــال  ــب عليه أن يطـ ــالي، كان يتوجـ بالتـ
ـــث  ـــرة، بحي ـــة كث ـــرات زمني ـــه ف بمبحث
يفتـــش عـــن مقالـــب التعـــب خلالهـــا 
تلـــك،  المهمـــة  رغم صعوبـــة  ولكـــن، 
فيغاريلـــو تمكـــن مـــن تحقيقهـــا بطريقـــة، 
يمكـــن وصفهـــا بـــا مبالغـــة، بالشـــيقة 
ــة عـــن التعـــب،  ــه كروايـ ــرأ كتابـ إذ يقـ
ـــذي يعـــي أمـــور  ـــاه، ال عـــن تحـــول معن
ــه، تغـــر  ــة ادراكـ كثـــرة: تغـــر طريقـ
تشخيصـــه، تغـــر عوارضـــه، تغـــر 
أشـــال التعبـــر عنـــه، بالإضافـــة إلى 
ذلـــك، سرد ذلـــك التحـــول يســـاوي سرد 
حكايـــات الأجســـاد، وانمـــاط وجودهـــا، 
عـــن  عـــدا  الصحيـــة،  وممارســـاتها 
بناهـــا الاجتماعيـــة، وشـــغلها، وحربهـــا، 

ــييدها النفـــي. ــا، وتشـ ورياضتهـ

عـــى هـــذا النحـــو، حـــن يـــؤرخ 
فيغارولـــو للتعـــب فهـــو يتيـــح الوقـــوف 
عـــى كل هـــذا، قبـــل أن ينتهـــي بـــه 
ــث  ــالي، حيـ ــت الحـ ــاف إلى الوقـ المطـ
ـــه، أي التعـــب نفســـه،  يجـــد ان موضوع

قـــد صـــار عـــى طـــرز رقمـــي.
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الناصحون
الشيخ علي الغزي

الحلقة الأولى



واحة الدين

من المشاهد التي ظهرت مُنذ بداية 
حركة الإمام الحسين)ع( هو ابداء النصح 
له من قِبل مجموعة من الأشخاص، وقد 
نحو  التوجّه  عدم  على  نصحهم  اتّفق 
العراق، وخوض المواجهة مع الحكومة. 

 ) )ع وكانـــت إجابـــة الإمام الحســـن
مُتنوعـــةً بحســـب شخـــص الناصح، 

النُصـــح.  ومُلابســـات  وقصـــده، 
وســـنحاول أن نقف عنـــد الناصحين، 
ومـــا نصحوا بـــه، وكيـــف كان موقف 
نُصحهـــم،  مـــن  الحســـن)ع(  الإمـــام 
مُعتمديـــن في ترتيبهم عـــى الترتيب 

الذكـــري لهـــم في تـــأريخ الطبريّ. 
ابــن  الحلقــة الأولى: نُصــح مّحم 

الحنفيّــة
كان أولّ الناصحين للإمام الحسين)ع( 
هو أخوه مّحم ابن الحنفيّة، وقد وثَّقت 
ذلك كُتُب التأريخ، فقد ذكر أبو مُنف: 
»وأمّا الحسين، فإنّه خرج ببنيه، وإخوته، 
وبني أخيه، وجُلّ أهل بيته إلّ مّحم ابن 
الحنفيّة، فإنَّهُ قال له: يا أخي، أنت أحبُّ 
أدخر  ولستُ  عليَّ،  وأعزهّم  إليَّ،  النّاس 
النصيحة لأحد من الخلق أحقّ بها منك. 
بن  يزيد  عن  ]ببيعتك[  بتبعتك  تنح 
استطعت،  ما  الأمصار  وعن  معاوية، 
ثّم ابعث رسلك إلى النّاس فادعهم إلى 
نفسك، فإن بايعوا لك حمدتَ لله على 
لم  غيرك  على  النّاس  أجمع  وان  ذلك، 
ولا  عقلك،  ولا  دينك،  بذلك  لله  ينقص 
يذهب به مروءتك، ولا فضلك؛ إنّ أخاف 
الأمصار،  هذه  من  مصًرا  تدخل  ان 
فيختلفون  النّاس،  من  جماعة  وتأتي 
وأخرى  معك،  طائفة  فمنهم  بينهم، 
الأسنة،  لأوّل  فتكون  فيقتتلون،  عليك، 
وأبًا  نفسًا  ها،  كُّ الأمُّة  هذه  خير  فإذا 

وأمًُا، أضيعها دمًا، وأذلّا أهلً.
قال له الحسين: فإنّ ذاهب يا أخي. 
بك  اطمأنت  فإن  مكة،  فانزل  قال: 
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بك لحقت  نبت  وإن  ذلك،  الدار فسبيل 
من  وخرجت  الجبال،  وشعف  بالرمال، 
بلد إلى بلد حتّ تنظر إلى ما يصير 
الرأي؛  ذلك  عند  وتعرف  النّاس،  أمر 
وأحزمه  رأيًا،  يكون  ما  أصوب  فإنَّك 
عملً حتّ تستقبل الأمور استقبالً، ولا 

تكون الأمور عليك أبدًا أشكل منها حين 
تستدبرها استدباراً. 

قال يا أخي: »قد نصحتَ، فأشفقتَ 
فأرجو أن يكون رأيك سديدًا موفقًا«)1(. 

1 - مقتل الحسين)ع(، لأبي مُنف: ص٨. وعنه الطبريّ في 
تأريخه: ٤/ ٢٥٣، وعنهما ابن الأثير في الكامل في التأريخ: 
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أعثم  ابن  النُصح  نصّ  نقل  وقد 
قائلاً:  تفاصيله،  بعض  في  باختلاف 

يخ المفُيد -رحمه لله-:  ٤/ ١٦، والإرشاد للأئّمة العباد، للشَّ
٢/ ٣٤. وظاهر نصّه أنَّهُ نقله عن ابن مُنف أيضًا. وتجارب 
الأمُّ والملوك: ٢/ ٣٩. وتأريخ ابن خلدون: ٣/ ٢٥-٢٦. وسمط 
النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي: ٣/ ١٦٤. ومرآة 

الزمان في تواريخ الأعيان: ٨/ ٩.   

»وفي وقت الصبح أقبل إليه أخوه مّحم 
ابن الحنفية. -ذكر وصية الحسين بن 
 - الحنفيّة ابن  محمد  أخيه  إلى  علي 
قال: فلما جاء إليه مّحم ابن الحنفيّة 
-رضي لله عنه-: يا أخي، فدتك نفسي! 

عليَّ،  وأعزهّم  إليَّ،  النّاس  أحبُّ  أنت 
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من  لأحد  النصيحة  أدخر  ولله  ولست 
الخلق، وليس أحد أحقّ لها منك؛ فإنَّك 
كنفسّي، وروحّي، وكبير أهل بيتّي، ومن 
اعتماديّ، وطاعته في عنقّي؛ لأن  عليه 
لله تبارك وتعالى قد شرَّفك، وجعلك من 
سادات أهل الجنة. وإنّ أريد أن أشير 

عليك برأيي، فاقبله مني. 
فقال له الحسين: قل ما بدا لك!.

فقال: أشير عليك، أن تنجو نفسك 
عن يزيد بن معاوية، وعن الأمصار ما 
استطعت، وأن تبعث رسلك إلى النّاس، 
وتدعوهم إلى بيعتك، فإن بايعك النّاس، 
وقمت  ذلك،  على  لله  حمدتَ  وتابعوك 
فيهم بما يقوم فيهم النبّي)ص(، والخلفاء 
حتّ  بعده  من  المهديون  الراشدون 
يتوفاك لله، وهو عنك راضٍ، والمؤمنون 

كذلك، كما رضوا عن أبيك وأخيك. 
وإن أجمع النّاس على غيرك حمدتَ 
لله على ذلك، وإنّ خائف عليك أن تدخل 
مصًرا من الأمصار، أو تأتي جماعة من 
منهم  طائفة  فتكون  فيقتتلون،  النّاس، 

معك، وطائفة عليك، فتقتل منهم. 
فقال له الحسين: يا أخي! إلى أين 

أذهب؟. 
قال: أخرج إلى مكة، فإن اطمأنت بك 
، وإن تكن  الدار فذاك الذي تحبُّ وأحبُّ
فإنّم  اليمن؛  بلاد  الأخرى خرجت إلى 
أرأف  وهم  وأبيك،  وأخيك  جدك  أنصار 
النّاس  وأوسع  قلوبًا،  وأرقهم  النّاس، 
اطمأنت  فإن  عقولً،  وأرجحهم  بلادًا، 
بالرمال،  لحقت  وإلّ  اليمن،  أرض  بك 

إلى  بلد  من  وصرت  الجبال،  وشعوب 
النّاس،  أمر  إليه  يؤول  ما  لتنظر  بلد؛ 

ويحكم بينك وبين القوم الفاسقين. 
لو  يا أخي! ولله  له الحسين:  فقال 
لما  مأوى  ملجأ، ولا  الدنيا  يكن في  لم 
- يزيد بن معاوية أبدًا، وقد  ولله بايعت -
-: اللهم!  قال -صّل لله عليه وآله وسلَّ

لا تبارك في يزيد. 
قال: فقطع عليه مّحم ابن الحنفيّة 
الكلام، وبكى، فبكى معه الحسين ساعةً.  
ثّم قال: جزاك لله يا أخي، عني خيراً! 
وأنا  بالصواب،  وأشرت  نصحت،  ولقد 
- رأيك موفقًا  أرجو أن يكون -إن شاء لله
مسدداً، وإنّ قد عزمت على الخروج إلى 
مكة، وقد تهيأت لذلك أنا، وإخوتّي، وبنو 
إخوتّي، وشيعتّي، وأمرهم أمريّ، ورأيهم 
أن  عليك  فلا  أخي،  يا  أنت  وأمّا  رأيي. 
تقيم بالمدينة فتكون لَي عينًا عليهم، ولا 

تخف عليَّ شيئً من أمورهم.
بدواة وبياض  ثّم دعا الحسين  قال: 
وكتب فيه. وصية الحسين -رضي لله 
 ،- عنه -رضي لله  مّحم  لأخيه   - عنه

فكتب:
ما  هذا  الرحيم،  الرحمن  لله  بسم 
أبي  بن  علّي  بن  الحسين  به  أوصى 
طالب لأخيه مّحم ابن الحنفيّة المعروف، 
ولد علّي بن أبي طالب -رضي لله عنه-:
إنَّ الحسين بن علّي يشهد أن لا إله 
له، وأنَّ مّحمًا  إلّ لله، وحده لا شريك 
عنده،  من  بالحقّ  جاء  ورسوله،  عبده 
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، والنار حقٌّ. وأنَّ الساعة  وأنَّ الجنة حقٌّ
آتية لا ريب فيها، وأن لله يبعث من في 
القبور، وإنّ لم أخرج أشراً، ولا بطراً، ولا 
لطلب  خرجت  ا  وإنَّ ظالمًا،  ولا  مفسدًا، 
النجاح، والصلاح في أمُّة جديّ مّحم)ص( 
أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، 
وسيرة  مّحم)ص(،  جديّ  بسيرة  وأسير 
أبي علّي بن أبي طالب، وسيرة الخلفاء 
عنهم،  لله  -رضي  المهديين  الراشدين 
أولى  الله  ف الحقّ  بقبول  قبلني  فمن 
ردّ علّي هذا أصبر حتّ  بالحقّ، ومن 
بالحقّ،  القوم  وبين  بيني  لله  يقضي 
بالحقّ، وهو خير  وبينهم  بيني  ويحكم 
يا أخي!  إليك  الحاكمين، هذه وصيتي 
وما توفيقي إلّ، عليه توكلت، وإليه أنيب، 
الهدى،  اتبع  من  وعلى  عليك،  والسلام 
ولا حول ولا قوة إلّ بالله العلّي العظيم.

قال: ثّم طوى الكتاب الحسين، وختمه، 
ابن  مّحم  أخيه  إلى  ودفعه  وبخاتمه، 
الحنفيّة، ثم ودعه، وخرج في جوف الليل 
لثلاث  وذلك  أهله،  بجميع  مكة  يريد 
ليال مضين من شهر شعبان في سنة 

ستين«)2(.
تحليل النصيحة

مّحم  بين  النُصح  حوار  تضمن 
النقاط  الحسين)ع(  والإمام  الحنفيّة  ابن 

التالية:	
- مُقدِّمة. 	

- النصيحة. 	

- سبب النصيحة. 	

2 - الفتوح، لأحمد بن أعثم الكوفّي : ٥/ ٢٠-٢٢. 

- استيضاح النصيحة. 

 .) )ع - إجابة الإمام الحسين

وقبل الدخول في تفاصيل ذلك نذكر 
ترجمة لمحمّد ابن الحنفيّة. 

مّحم ابن الحنفية هو مّحم بن علّي 
بن أبي طالب)ع(، أخو الإمام الحسين)ع( 
أبو  سنًا،  الإمام  من  وأصغر  أبيه،  من 
القاسم)3(،  أبو  كُنيته  وقِيل:  لله،  عبد 
قال ​ »قال: ​ أنَّهُ  عنه  كُنيته  في  وري 
علّي)ع( ​يا ​رسول لله، ​إنَّ ​ولد ​لي ​بعدك ​
قال:  ك، ​ بكنيت نيه ​ وأك اسمك، ​ أسميه ​ب
ا، ​وكناني ​بأبي ​ سّماني مّحم​ً نعم، ​ف
القاسم، ​وكانت ​رخصةً ​من ​رسول ​لله)ص( ​

لعلّي)ع(«)4(. 
ان: »وكان ​من ​أفاضل ​ بّ وقال ابن حِ
ثلاث ​ ة ​ برضوى، ​سن ات ​ م ته، ​ بي أهل ​
وسبعين، ​ويُقال: ​سنة ​ثمانين، ​وقد ​قيل: ​
ن ​خمس ​ ين، ​وهو ​ب سنة ​إحدى ​وثمان
بقيع، شهد ​يوم  وستين ​سنة، ​ودُفِنَ ​بال
الجمل، ​وكانت تُسّميه ​الشيعة ​المهدي، ​
وكان ​مولده ​لثلاث ​سنين ​بقين ​من ​خلافة ​
عمر ​بن ​الخطّاب، ​والحنفيّة ​أُمّه، ​وهي ​
خولة ​بنت ​جعفر ​بن ​قيس ​بن ​مسلمة ​
بن ​ثعلبة ​بن ​عُبيد ​بن ​يربوع ​بن ​الدول ​
)5(،  قِيل: »كانت ​من ​سبي ​

بن ​حنيفة«
اليمامة«)6(. 

3-التعديل والتجريح لمن أخرج له البُخاريّ في الصحيح: 
٢\ ٦٦٧\ رقم٥٤٧. 

4-التعديل والتجريح لمن أخرج له البُخاريّ في الصحيح: 
٢\ ٦٦٧\ رقم٥٤٧. 

5 - الثقات، لابن حِبّان: ٥/ ٣٤٧/ رقم٥١٥٩. 
6 - الثقات، لابن حِبّان: ٥/ ٣٤٧/ رقم٥١٥٩. 
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ملحوظة: الأجوبة وفق فتاوى المرجع الديني الأعلى

 ال�سيد علي الح�سيني ال�سي�ستاني)دام ظله(

+964 780 779 0073

E. mail:najafmag@gmail.com

مخصصــة  الصفحــة  ه  ذ ـ هـ
ــراء  ــن اســئلة الق ــة ع للإجاب
الدينيــة بشــل عــام، يمكنــم 
عــى: اســئلتكم  ــال  ارس

السؤال:
ورد في زيـــارة عاشـــوراء للإمـــام الحســـن)ع(: 
ـــم أفضـــل  )وأســـأل لله... أن يعطيـــي بمصـــابي ب
مـــا يعـــي مصابـــا بمصيبتـــه مصيبـــةً مـــا أعظمهـــا( 

ـــةٌ(؟ مـــا إعـــراب كلمـــة )مصيب

الجواب:
ــه  ــة( في قولـ ــن )مصيبـ ــدل مـ ــا بـ ــر أنهـ الظاهـ
)بمصيبتـــه( وان كانـــت هـــذه معرفـــة بإضافتهـــا 
إلى الضمـــر إذ لا يعتـــر توافـــق البـــدل والمبـــدل في 
ـــه تعـــالى:  ـــل قول ـــن قبي ـــون م ـــف والتنكـــر فيك التعري
اطِ﴾ )الشـــورى: مُسْـــتَقِيٍم ٥٢-٥٣(،  اطٍ صَِ ﴿صَِ
 ،)١٥-١٦ )الفلـــق:  كَذِبَـــةٍ..﴾  ﴿نَاصِيَـــةٍ  وقولـــه: 
وحينئـــذٍ تكـــون بِالنَّاصِيَـــةِ الكلمـــة مجـــرورة قضـــاءً 
للتبعيـــة، وقـــد تخـــرج عـــى أنهـــا لمبتـــدأ محـــذوف 
تقديـــره )هي مصيبـــةٌ( فتكـــون مرفوعـــة مـــن قبيـــل 
ــبُ  ــلٌ﴾ -آلتَقَلُّـ ــاعٌ قَليِـ ــكَ مَتَـ ــه تعـــالى: ﴿لاَ يَغُرَّنَّـ قولـ
الَّذِيـــنَ كَفَـــرُوا فِ الْبِـــاَدِ عمـــران: ١٩٦-١٩٧(، أو 
ـــةً..(  ـــت مصيب ـــره )كان ـــل محـــذوف تقدي ـــول لفع معم
أو )أصـــاب مصيبـــة( فتكـــون منصوبـــة ولكـــن في 

ذلـــك تكلـــف.

أسـئلة يجيـب عنهـا بعض أسـاتذة 
الحوزة العلمية في النجف الأشرف
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السؤال:
والنفسـاء  للحائـض  يجـوز  هـل 
والمسـتحاضة أن تحضر في مجالـس 
تعزيـة الحسين)ع( أو في مجالـس ذكـر 
بـاقي المعصومين )صلـوات لله عليهـم 

أجمعين(؟

الجواب:
نعم يجوز.

السؤال:
الحرام  من محرم  العاشر  يوم  في 
تقوم بعض النسوة بجز شعورهن فهل 

يجوز ذلك وهل تجب عليهن الكفارة؟

الجواب:
يجوز ولا كفارة عليهن.

السؤال:
وجهها  تلطم  أن  للمرأة  يجوز  هل 

وتنثر شعرها في العزاء الحسيني؟

الجواب:
نعم يجوز.

السؤال:
والبوق  الطبل  استعمال  حكم  ما 
ونحوهما من الآلات في مواكب العزاء؟

الجواب:
لا مانع من استخدامها في مواكب 
المتعارفة  الطريقة  على  ونحوها  العزاء 
وليست  المشتركة  مع كونها من الآلات 

من آلات اللهو المحرم.

السؤال:
)العزاء/ التعزية  قطع  يجب  هل 
الظهر  صلاة  إلى  والمبادرة  الموكب( 
إتمام  أو  الوقت؟  يحين  عندما  )مثلًا( 

مراسم التعزية؟ وأيهما أولى؟

الجواب:
الأولى أداء الصلاة في أول وقتها، 
العزاء  مراسم  تنظيم  جداً  المهم  ومن 

بنحو لا يزاحم ذلك.

السؤال:
التجارية في  الأماكن  فتح  ما حكم 
الأحرار  أبي  وعاشوراء  تاسوعاء  أيّام 

)سلام لله عليه(؟

الجواب:
بما  المبالاة  عدم  من  نوعاً  عدّ  إذا 
هذين  في  البيت)ع(  أهل  على  جرى 

اليومين الحزينين فلا بدّ من تركه.

السؤال:
منطقتنا  الحسيني في  العزاء  يقام 
بمعنى  البحريني،  العزاء  طريقة  على 
ألحان  أو  أطوار  على  العزاء  احتواء 
مختلفة ولربما شابه أحد هذه الألحان 
أو  اللهو  مجالس  في  المتعارف  الغناء 
هذه  استعمال  يجوز  فهل  غيرها  في 
الألحان والأطوار في العزاء الحسيني؟

الجواب:
إذا لم يعلم بكون تلكم الألحان من 
الألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب 
التعزية،  قراءة  في  استخدامها  جاز 

وإذا علم ذلك لم يجز.








